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مقدمة المحرر, 


قرأت عن هذا الكتاب للمرة الأولى أثناء تأليف كتابي: "خريف البابوات: من 
الفاتيكان | 0 الإسكندرية" (صدرت طبعته الأولى عام 7٠١١١‏ عن مكتبة بيروت)» 
وكان من أشار إليه الدكتور جور احيب يباوي( )» وبعد الانتباء من نشر الكتاب بدأت 


)0( الدكتور جورج حبيب بباوي (باحث معروف في الأوساط القبطية» أحد تلاميذ مدرسة الأب "متى 
المسكين" 1919 م - ٠٠١5‏ م).كان جورج بباوي مدرساً بالكلية الإكليريكية وقريباً من البابا شنودة الثالث حتى 
اختلفا في منتصف الثائينات فترك مصر وذهب إلى لندن حيث قام بالتدريس في جامعتي توتهام 0 ولك 
قبل أن يسافر إلى أمريكا ويستقر هناك عميدا لمعهد الدراسات الأرثوذكسية هناك. تبنى بباوي مواقف وآراء اعتبرت 
معاديةٌ للكنيسة, حتى أنه جاهر بتكفير شنودة الثالث؛ وتُشر ذلك في مجلة روزاليوسف المصرية .)3٠٠١1(‏ 

وبحسب: "موقع الدراسات القبطية والأرثودكسية" الذي يرأس تحريره بباوي» يوكد أنه "منذ أن أَبعِدَ عن 
الكنيسة القبطية» لم ينضم إلى أي كنيسة أخرىء» بل ظل يخدم في الكنائس الأرثوذكسية الروسية واليونانية وغيرها. 
ذات ماكان يقوم به أثناء وجوده في مصرء» حيث خدم في: 

© كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة 

© المعهد الأكليريكي للأقباط الكاثوليك بالمعادي 

© جامعة الروح القدس المارونية 
كلية اللاهوت للشرق الأدنى ببيروت 
الجامعة الأمريكية ببيزورت: 





البحث عن "ريحانة النفوس" الذي كان واضحاً من حديثه من حديثه أنه كتاب مؤْلم لكل 

وفي ورقة له عنواما: "خلافاً لتقوى العصر الوسيط: الصليب هو قوة الحياة الني 
أخذناها في المعموديةء وفي مسحة الميرون - قراءة وتأصيل لا نشره دكتور حنين عبد 
المسيح" كتب الدكتور جورج بباوي: "قرأت ما نشره د. حنين عبد المسيح» عن عبادة 
الأصنام في الكنيسة الأرثودكسية". ويضيف بباوي: "أما رؤية البخور يقدم للصليبء 
والأيقوناتء الرهبنة» .... إل على النحو الذي قدمهء فليست جديدة بل سبق أن عُرضت 
في الجيل السابق عليناء والجيل المعاصر لنا. فقد عرضها بنيامين شنيدر في كتاب: "ريحانة 
النفوس"» وحارب فيها بشراسة طقوس وعقائد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي خرجت 
جريحة تئن تحت وطأة نير العصر العثاني وقبله العباسي فالأموي".(') 


وهو "منذ عام 1984 يخدم مع المطران أنطوني بلوم» ويدرّس في أكثر من معهد لاهوتي في جامعات 
بريطانياء وذلك حتى سفره واستقراره في الولايات المتحدة حيث يعمل في معهد اللاهوت الأرثوذكني مع كل الكنائس 


الأرثوذكسية". 
يمكن الرجوع إلى: 
١‏ - موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية" 


الرابط: 
6-]10_عهدم؟ /صدمء.توعه[مأممء. تج | إنباخط 
" - جورج حبيب بباوي - محمد بن جلال القصاص - موقع صيد الفوائد - ا 
الرابط: 
صغط.153 /كددممكلله /1(02/غعد.لتمدد. تبج | /نصباغط 
(') خلافا لتقوى العصر الوسيط: الصليب هو قوة الحياة التي أخذناها في المعموديةء وفي مسحة الميرون - 
قراءة وتأصيل لما نشره دكتور حنين عبد المسيح - دكتور جورج حبيب بباوي - .7٠١9‏ 
-ح7؟ /عتوحاء 7 /حدمء.ترعه [مأجزمء. تبج | )تغط - 
كلم.طنوء/!_اعلطم_مصنصدةظة_ده_جامعآ إمتمعحسدهه0 /خمعغهم» 


0 ص 0 0" دين آخر دي ل 0 جورج حبيب 30 أن 
يوحي - بل شهدت المسيحية تحريفات كثيرة في العقائد والطقوس حتى قبل أن يواد خمد 
اس سي 
والكتاب في | لحفيقة وثيقة معرفية/ لاهوتية متميزة - رما نادرة المثال - في 

الله ده مس ل دن الكثير من النقول والهوامشء» وبخاصة أن مكتبة 
الدراشنات القرقة السديحية فل عا قن يضفت عفنا تس اوناك الندهة واخيتة 
المؤلفة والمعربة. 

وأهمية الكتاب لاهوتياً ومعرفياً تتجاوز محتواه الذي لا شك في أنه غنى: للأسباب 
التالية: 

أولاه التيق نواعتن حت جصريا اخرم المصادن اديه المميفية ها جره 32 
فراضات: اخرى ققرت مصادو اخرى تارعية أو لا دينية منطلقاً لقراءة نقدية للمسيحية 
بابه كتبه صاحبه دفاعاً: "التقوى الحقيقية". فأورد فيه من الحقائق الموثقة من المصادر 
اللاهوتية ما هدم قدا سة المسيحية هدماً شبه تام. 

ثانيً: منبج الكتاب يكشف - إجإلاآً - القهجة الاستثنائية لقكرة "ختام النبوة" 
وانقطاع الوحي التي جاء بها الإسلام» ذلك أن ما في الكتاب من حقائق تتصل بإدخال 
عفائد أو طقوس في المسيحية على مدى ما يزيد عن آلف عامء تشير إلى فهم لموضوع: 
"الوحي' ' يحقل نوعا من الاسقرار في شتخوص الباباوات وغيرهم من رجال الإكليروس 
(صراحة أو ضنا). 





ثالثً: أن هذه القراءة التاريخية التي لا تستند إلى "تصور مسببق" يقوم على افترا 
ماء له سمات الأيديولوجياء يمكن أن يحل إشكالية كبرى في دراسات تاريخ الأديان» 5 
ذلك في أن يحل في هذه ارات "الإقرار بحقيقة أن المسيحية والبهودية تعرضتا 
للتحريف". محل القول بأن الأديان - كل الأديان - تطورت عبر مراحل محددة وفقاً 
لشروط تاريخية» وليست وحياً سماوياً "توقيفا". 

رابعاً: أن غير قليل من الحركات الإصلاحية المسيحيةء وكذلك القراءات النقدية 
اللاهوتية» يتقاطع - في محتواه - 00 ملفت مع ما قرره القرآن الكريم في شأن: 0 
المسيحية". ومن التفاصيل ذات الأهمية 00-7 في هذا التحول التاريخي» ا القن 
الأكثر حدة - وبخاصة في المرحلة الأولى من عمليات التقويض المعرفي المنظم للإهان الدينر 
- كانت "الههودية" مثلة في "العهد القديم" - الهدف الأكثر سهواةء فظهرت أدبيات 
تناولت "القوراة" وما بها من تحريفاتء وكان الهدفء ]| جلته مصادر عدة في تاريخ هذه 
الحقبة» تقويض الإمان بالأديان جميعاً. 

خامساً: بعيداً عن السجال الديني/ الديني الذي يمكن الخوض فيه» فإن قراءة ذات 
منظور أوسع (كرني) تشير إلى حقيقة تباغ الغاية في الأهمية» هي أن قروناً خمسة من العلمانية 
(وفي حالات ومناطق كثيرة "الإلحاد" الذي لا شههة فيه) تتحمل المسئولية عنها التحريفات 
لني تعرضت لها المسيحية» فالرؤية الثيوقراطية» وما نتج عنها من ممارسات أطلقت مارد 
الإلحاد من ققمه - أو على الآقل أسهمت بقوة في ذلك - لتصبح الأديان السماوية (كل 
الأديان ن السماوية لا المسيحية وحدها)» في مرى نيران كلفت البشرية كلها الكثير . 


سادساً: بسدب 00 الأورو, ببة" بية" التي حك كما من شعوب العام (لقرون) 
تعش "اللحظة الأوروبية". وترى 0 وفقاً لما يمكن أن نسميه: "متوالية التاريد 


الأوروبي". وكأنها حقية تاريخية» أصبحت معاداة الدين والتدين والمتدينين» في بقاع مختلفة 
من العالمء تشبه "القطاع الْعَرَضي" العابر للثقافات. 

شابوا: هذا الكنات تو امفالة جد يقل الذوان سول قريب البودية والمسديية 
رز ورد في القرآن الكريم) من فضاء ما هو "غيبي "(سنده الوحيد الإمان بالقران الكريم 
وسماويته وعصمته) إلى حيز ما هو "معرفي/ لاهوتي". فكل مسلم آمن بمحمد عند نزول 
الإسلام - أي قبل ١5‏ قرناً) لم يكن إديه مصدر "لاهوتي مسيحي" يوكد أو يني صحة ما 
ورد بالقرآن من تحريفء لا من ناحية الوقائع ولا الدوفع. وكتاب شنيدر الذي بين يدينا 


وف الهاية» فإن لدي قناعة بأنه سيكون من المرهق للقارئ أن يجد الكتاب بين 
يديه "غابة" من التعليقات والاستطرادات» وعليه؛ فساكتفي بمثال واحد لمدرسة توجه 
انتقادات لاهوتية جذرية للمسيحية يمثل كتاب بنيامين شنايدر أحد أهم المعالم في مسارها. 
فبعد عشرات السنين ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية مدرسة لاهوتية ككيرة قواهما 
رجال دين تقوم بنقد جذري للمسيحية» وأعني بذلك: "ندوة عيسى". 


5 
ندوة عيسى( ) 
تعد "ندوة عسى" حل أنه علامات التتصدع العقائتدي الذي شهدته المسيحية في 
تاريخها على الإطلاق: وي - للأسف الشديد - أصدرت عددأ من الكتب ذات الأهمية 
000 8 3 
الاستثنائية» ورغ هذا لم يترجم منها للعربية سوى كتاب واحد.( ) 


() راجع: خريف الباباوات من الفاتيكان إلى كرسي الإسكندرية - ممدوح الشيخ - الطبعة الثائية ‏ 
الناشر: المؤلف - توزيع: مكتبة وجاليري الخان الجديد - مصر - 7١17‏ - ص 56 ؟ إلى ص 77. 





وكان عام 5٠١17‏ مرحلة من أهم مراحل أععال "ندوة عيسى" الأربع» إذ خرج 
بعدها العلماء العاملين بها برؤية جديدة حول تآريخ: "أصول المسيحية". ليقدموا بناء على 
كل هذه الأبحاث وامراجعات تراثا مسيحيا جديداء تقد على مراجعة الوقائق والحقائق 
التاريخية التى يمكن إثباتها وليس اعتاداً على الأغراض السياسية والكنسية أو على فرض 
اليمان بها قهراً.. 
فقد قام معهد ويشتار (ع616)ىص1 تتهؤوء1717) بالولايات المتحدة الأمريكية وموقعه 
(018. عن ناكص هم ادء 0007.7 )بتتظم حاتة عدية مفرة: الأجلء اشتهرت فى العام 
الغربى بأسم: "ندوة عسى (1221صء5 5تادء[) "ء حتى وان اختلفت موضوعات الأبحاث» 
وذلك لتجديد فتح ملف البحث عن يسوع التاريخى» بعنى: البحث عن حقيقة ما يكون قد 
قاله وعمله فعلاًء فى الواقع» وليس كا تقدمه المؤسسة الكنسية منذ القرن الرابع الميلادى» 
ولتقديم ناج هذه الأبحاث إلى أكبر قدر من القراءء بدلاً من حمبها أو بدلاً من أن تظل بين 
أيدى قلة من العلماء الباحثين فى اللاهوت وتاريخه 
وقد بدأت هذه الفكرة عندما قرر ثلاثون عالمء سنة 1385ء قبول محمة القيام 
بان رانين الك لطع و قر موا لضا ركرك لش الام 
العلماء المتطلعين إلى معرفة الحقيقة فى هذا الموضوع التاريخي» من مختلف أنحاء العالم» ليصل 
عددهم إلى أكثر من مائتين من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم المسيحية. وذلك 
بسبب تزايد الأبحاث التى بدأت تؤكد. فى القرنين الماضيين» أن اد سوا كي 
ليس له سند تاريخ . 


0 مسيح الناصرة - باول فيرهوفن - ترجمة: نرمين مميرء مود بطروخة - وكالة سفنكس للآداب 
والفنون - مصر - 501 


وتتواصل هذه الحلقات البحثية منذ شهر مارس 1185 في "معهد ويشتار". إلى 
جانب تبنّيه عدة مشاريع أخرى فى هذا امجال نفسهء ومنها: "ندوة بولس", و"ندوة النصوص 
المعتقدة" أو القانونية» و"ندوة أعمال الرسل". 

و"معهد ويشتار" ليس مؤسسة مناهضة للدين المسيحى وإفا هو مؤسسة غير 
ربجية للأبحاث الخاصة بالعلوم والنصوص المسيحية للتعريف بهاء وللحد من تواصل انببار 
امكا» املد الموضننة» لكدنة ىر العرييي أن ند مكو الذا ماق »بلقي اليو لقا 
المسيحية» وانما محاولة القضاء على ما شاب صورتها من تناقضات عبر المجامع الكنسية 
المتعاقبة. لختى عهد قريب كانت الأبحاث الاكاديمية تظل حبيسة الجامعات والمعاهدء وعادة 
ماكانت تُمنع من النشرء بزع أنها شديدة التخصص ولن يفهمها عامة الناس ! 

كا كان البعض يخشى بطش المؤسسة الكنسية وما يتبعها من لجان تأديبية باترة 
صارمة» فكانوا يتناقلون المعلومات بننهمء #الكة الأسائذة ورجال الدين الذين قضت علهم 

محاولة الفهم أو التغيير أو ذنشر آرائهم بناء على الاكتشافات الحد 

ور ما فرضته المؤسسة الكنسية من سياج أشبه ما يكون بأيام محام التفتيش 
وظلاتهاء وتعرُض العديد من العلاء والباحثين إلى مؤاخذات ومحارات على أنهم هراطقة 
وفانهم مناصهم الجامعية أو اللاهوتية» الأمر النى أدى بالعديد منهم أن يؤثر الاحتفاظ 
بمعلوماته وانتقاداته. إلا أن ر, 9 البحث العلمى والتدفق الفكري تألقت وازدهرت في أبحاث 
الكليات ب والندوات رتم القمع. وما إن انتبت الحرب العالمية الثانبة حتى ترأس 
علماء النقد والبحث العلمي 0 القيادية على المسرح الأكادمي في الغرب. 

ودش نوضار زا أ عومش من ولا ينا وها رو 
وانما كل ما يتطلع إليه العاملون به هو البحث عن الحقيقة والتوصل إلهبا ونشرها على العالم .. 


وكان أعضاء الندوة يلتقون مرتين في السنة لمناقشة نا الأبحاث العلمية التى 
توصلوا إلها بعد أن يكونوا قد أخضعوها للدراسة قبل الاجتاع الدوري. وتعقد الركيزة 
الأول في هذا المبحث على أقوال عبسى» أي على تجميع أكثر من ١5٠١‏ صياغة لما يقارب 
مقولة ليسوع. مسندة إليه في مختلف الأناجيل (المعقدة والحجوبة)» ودراسة درجة 
إمكانية نسبها إليه لغوياً وتاريخياً إضافة إلى ما تمثله من مضمون. 


١541١ - 1١946 المرحلة الأولى:‎ 


ناث أعال الندوة بالبحث عن الأقوال الصادقة ليسوع أو عن كل كنا قت السلته 
إليهء في كل الوثائق التي تمتد من القرن الأول حتى عهد قسطنطينء وإلى عام 53١17‏ م 
تحديداء عندما تم إعلان الاعتراف بالمسيحية كديانة رسمية ضمن الديانات الأخرى المارسة 


وكان أعضاء الندوة يلتقون كل ستة أشهر لمناقشة الأبحاث لكي يتوصلوا إلى النتائح 
أولاً بأول. وعند نهاية لقائهم كانوا .يقومون بالتصويت على كل نقطة من النقاط التي 


تدارسوهاء مستخدمين علامات ملونة لتحديد درجة مصداقية هذا القول أو ذاك. 


وقد بدأ روبرت فانك(علصناظ .+1)» رئيس "ندوة عيسى" التي انعقدت أولى دوراتها 
بين 7١‏ و76 مارس 1385 فى مدينة بيركلي بكاليفورنياء موضحاً أن كل ما يعنهم هو 
البحث عن حقيقة يسوع, عا قاله فعلاً وعدم الاكتراث بما سوف ينتج عن ذلك العمل من 
عداوات أو إهانات من جانب المعترضين أو من أولئك الذين يحافظون يإصرار وشراسة 
على كل ما شهدته المسيحية من تحريف مترام عبر العصورء وكل ما لا تزال وسائل الإعلام 
الموجّه كنسياً فرضه على الأتباع» موضحاً أن هذا العمل الأذى سيقومون به سوف يخدم 
ملايين الأتباع الذين يجهلون حتائق الدين الذى #تمون إليه. وهو ما وصفه روبرت فانك 





قائلة: "أنه جمل يصل إلى درجة الأمية".. ويا لها من حقيقة جد مريرة مينة صادرة عن عالم 
مؤمن ويدرك معنى ما يقوله".! 

وقد تم إنجاز جرد شامل لكل ما يتعلق بقراث يسوع وتقيهه حتى يأتي هذا العمل 
الماعي نيان مشيّد على أسس علمية بأقصى درجة من درجات الدقة والموضوعية 

الدافع إلى البحث عن يسوع التاريخي: 

يرجع الداف إلى البحث عن يسوع التاريخيء إلى أن صورته الحقيقية أو ما يبدو منها 
من الوثائق والأبحاثء يختلف تماماً ع| تقدمه المؤسسة الكنسية ونصوصهاء وإلى أن تناقل 
ال ل ل 
بأسرها. رحو افع ا لخط الرئيس والغوص في منحنيات غير دقيقة أو غير 
أمينة. كا أن لغة يسوع كانت الآرامية والأناجيل الخالية تمت كتابتها باليونانية. والتراث 
الشفهي لا أهمية له بحثياً ولا تاريخياً إذا قورن بالمعطيات الناجمة عن الأبحاث العلمية الموثقة. 

كا لوحظت المآخذ من الناحية الزمانية أو 0 إذ هناك فترة تمتد ما بين ٠١‏ 
إلى ٠‏ عماً من "وفاته" إلى بداية صياغة أول نص. وكان أول هذه النصوص "الإنجيل وفقاً 
لمرقس". والثابت أنه لم يكتبه كشاهد عيان» 0 صياغة ذلك الإنجيل الأول ير 
يسوع ول يتبعه. والأناجيل الثلاثة: وفقاً ل "مرقس" و"متّى" و"لوقا". تختلف وتتناقض مع 
ما يقدمه الإنجيل وفقاً ل "يوحنا". وقد نقلوا جميعاً عن بعض وعما يُعرف باسم: "الإنجيل 
الأصل" (ولسن الأصلى» لكن. الأضَل الذق: م النقل منه)» ويشار إليه بتعبير:. "كوي الى" 
(ع1اعب9) أي الأصل باللغة الألمانية» ويختصرونها إلى حرف © . 

وكلافا هذه املخعدلة :العامة "قن <تضزوسس الأنالجيلن مكرود هن علبقات. رفاقة 

مختلفة ومتراكة بعضها فوق بعض عبر تطور التراث كنسياً وسياسياً. أ ي أنها ليست صياغة 





متصلة دفعة واحدة. وما توصل إليه الباحثون على اختلاف مشاربهم هو أن الإنجيل الذ 
بشار إليه بحرف © مكون هو نفسه من ثلاث طبقات زمانية مختلفة, معروفة بين جميع 
الكقين بهذا الجال بمسميات: 1 © و 2 © و 3©. 

أما الملاحظة التي تدين ذلك التراث الكنسي في نصوصه التي تمت صياغتها وفقاً 
للأغراض الدينية والسياسية» فهي أن: 


» الخطوطات الأصلية كلها اختفت أو أخفيت عمداً. 

٠‏ أول قطع صغيرة باقية منها ترجع إلى عام ١١5‏ م. 

* أول أجزاء مكن اعتبارها جزة من نوكن الخعياد عليه ترجع إلى حوالى سنة 
6 

5 أول شيقة كالة من الألاجيل فيكم إل سوال سن لام 

» لا توجد ذسختان متشابهتان من الأناجيل» من بين كل تلك النسخ التي وصلت 
إلى عصرناء إلا ابتداء من سنة ١405‏ م. 

ا العاملين بالندوة وغيرهم» أنه أثناء عمليات النقلء التي كانت تتم 
بمعرفة القساوسة والرهبان» فهم وحدهم الذي ن كان من حتهم أن يتعلموا القراءة والكتابة طوال 
عصر الظلات وبحام التفتيشء كانت تقع أخطاء إملائية من الناسسخين» إضافة إلى تعديل 
النص وتحريفه وفقا للأهوا 

ولا يمكن لأي من العلاء أيأ كان توجحمهء أن يجزم بأن النص اليونانى ترجمة أمينة 
للنصوص الأولى. ويكفى ما كتبه القديس جيروم حول تغييره وتبديله فى النص عند صياغته 
"الأناجيل الأربعة" الحالية! 


وهو ما كتبه بوضوح شديد فى المقدمة/ الخطاب الذى وجمه للبابا داماز» الذي كان 
قن شلا فيه القيام بهذه المهمةء وهو ما 0 بقيناً أية مصداقية عن هذه النصوص.. 




















وأكثر ما يز أعمال "ندوة عد عيسى" أها تتم بأسلوب جاعي علني قائم على التعاون فا 
بينهم» وليس على تسلط أحد الأفراد وتحكمه في الآخرين» | أن المعهد يسمح بحضور زوار 
من خارج الأعضاء الرسمبين يتابعون المناقشات ويحق لم الإسهام فها فى ورش العمل التي 

أما عن تقييم النصوص المكتوبة فى حد ذاتهاء فيمكن تلخيص ما خرجوا به في أن من 
كتبوا الأناجيل قاموا بالتجميع وفتًا لهواهمء وأحيانا كانوا يرتجلون 3 يؤلفون ما لم يقله يسوع 
أو يضيفون إليه تعليقاتهم ليجعلوها تمشى مع وجحمة نظرهم الشخصية وبأسلوهم. 

فن الملاحظ مثلاً أن نقداً بخص يسوع أو موجه ضده في النصوص الأولى» سرعان 
ما يتحول إلى نقد ضد الحواريين في النسخ التاليةء كما أن الاستشهادات كيرا ما تخون 
النص لتكشف عن الخلافات والصراعات المسيحية فى أوائل تكوينها. وصياغة بعض الوقائع 
بأسلوب "مسيحى" تكد أنها إضافات لاحقة. فالمسيحية لم توجد أيام يسوعء» ويسوع لم 
يكن مسيحياً وا انها بهودياً! 

وهو ما بدأت الأبحاث الجديدة - حتى خارج "ندوة عيسى" تشير إليه..! 

كليات يسوع والاقتراع عليها: 

تركزت أعبال المرحلة الأولى من "ثدوة عيسى" حول مختلف الصيغ التي وردت بها 
الأقوال المنسوبة إليهء عليه السلامء لتحديد درجة احتال أن يكون قد قالها فعلاً. وكانت 
او ب لمشاركين على كل مقولة من المقولات بعد دراستها وتقيهها من 

الأوجه البحثية كافة. مدركين حقيقة أن الإجاع لا يعنى تحديد الحقيقة البحتة أو الماسمة, 
انما يوضم أفضل حك عليها أو أفضل تقييم لها من حيث المنطق والسند العلمي والتاريخي. 





وكانت أولى الخطوات تعقد أولاً على جرد الكلمات والأقوال 0 إلى يسوع في 
القرون الثلاثة الأولى وتبويهها. و تقسيم الأقوال إلى أمثال وتشبيبات وحوارات وقصص 
تدخل فيها عبارات منسوبة إليه. 

وقد استبعد أعضاء الندوة كل الحدود اللاهوتية التي فرضتها الكنيسة على مختلف 
يجالات البحث ث حول أية معلومات عن يسوع. كا رفضوا تقِييم يم الكنيسة لإنجيلٍ بعينه أو 
استبعادها لآخرء مكتفين بتحكم العلوم وأدواتها. كما اعقدوا في عملية التقيبم على الاقتراع 
لتحديد مدى إمكانية ١‏ لمصداقية على أربع درجاتء حدّدوها في أربعة ألوان التزموا بها حتى في 
الطباعة النبائية لكل ندوة» ومعناها كالآني: 

9 الأحمر: + بشيرإل أن يسوع قال هذه العبارة. 

« المبي: من امقل أن يكون قد قالها. 

٠‏ الرمادى: لم يقل يسوع هذه العبارة» وان كانت الفكرة بها قريية مما قاله. 

٠‏ الأسود: / يقل يسوم هذه العبارة إطلاقاً وإ نكانت شييية بتراث ث مغاير. 

من مقدمة كتاب "الأناجيل المسة:" 

تم جمع نات الأبحاث الخاصة بأقوال يسوع التي امتدت من عام ١185‏ إل 
2,55١‏ فى كتاب بعنوان : "الأناجيل الخمسة(واءم5ه6© 85 عط1) ". صدر سنة 
3551 يعد أن 2 "إنجيل توما" الذى كان قد عثر عليه في نجع حأدي بصعيد مصر 
سنة 1956. إِذ رأوا أوا فيه ملامح شديدة الشبه بما يسمى: "الإنجيل الأصل" أو النبع» 
ويرمز 00 النصين كتبا خلال فترة الأربعين عاماً التي تقع بين "وفاة" 
عبر الركدم المعبد سنة 7١‏ م. ونض كويللى" من النصوص الأولى أو الأقدم الني لا 
تنطوة عملية.ضلين السين المسيح ولا بعثه.. ما يدل على أنها إضافة من الإضافات 
اللاحقة التى تمت لأغراض بعيها . 

















ويتضمّن إنجيل توما ١١5‏ مقولة بلا تدخل أي سرد روائي. دا 
لما تم طرحه فى الأناجيل المعتمدة, إذلك اعتبروه يمثل شهادة مستقلة وغير منحازة لتراث 
يسوع في صياغاته القديمة. وهو يُعَدٌّ من "الأناجيل الغنوصية". ذلك استبعدته المؤسسة 
الكنسية. 

وهنا لا بد من وقفة نوم فيها أن "إنجيل توما" مخطوطة من المخطوطات التى ثم 
0 4. وهي نصوص ديئية وفلسفية تم تجميعها وترجمتها إلى 

للغة القبطية في القرن الرابع الميلادي» بمعرفة بعض المسيحيين 00 

العصر الحديث نخبة من مشاهير العلماء في الغرب. وصدرت الطبعة الأولى عام 2191/8 ثم 
صدرت طبعة منقحة مزودة بمقدمة لكل مخطوطة: عام .١1/8/‏ 

والمقصود بكلمة "غنوصية": "التوصل الفورى إلى المعرفة الروحية» أو بقول آخر: 
ارتقاء الإفسان إلى أن يصل إلى المعرفة الإلهبة". وهو عكس ما تفرضه المؤسسة الكنسية 
من "أن الله قد نزل وتجسد بشرًا". وتفرض هذا القول اعقاداً على ضرورة الإمان الأعمى 
بهاء بغض الطرف عن مردودهء وليس اعقاداً على العقل والمنطق. 

لذلك قامت بمحاصرة الغنوصية واقتلاع أتباعها. إلا أن الغنوصية تواصلت خافتة 
معتهأ علهها وعلى أتباعهاء حتى تم اكتشاف "مخطوطات نجع حادي" ليُلتيي عليها الضوء من 
جديد. ويفهم من المقدمة التى كنهها جبمس روبنصن كيفية تواصلها عبر الأحقاب الختلفة, 
ومدى تأثيرها في العصور الوسطىء ثم في عصر النهضة, ثم في عصر التنوير» وحتى أيامناء 
بل مدى أثرها في اله لفلسفة وعم اللاهوت والثقافة والفنون.. 

ويمثل كتاب "الأناجيل الخفسة" مخرجاً درامياً بابتعاده عن الدراسات المعقدة» التي لا 
منفذ منها ولا مخرج إلى الحقيقة. كما يمثل بداية عصر جديد من الأبحاث حول الأناجيل. فقد 


قرر المشتركون في "ندوة عيسى" تحديث كل ما تم من دراسات وعمل تراث مسيحي جديد 
قائم على الدراسات النقدية التي تمت الأعوام الماثتين الماضية. 

فبعد ذنشر أبحاث داروين عن "أصل الأجناس" عام 859 1»: وما تلاها من معارك 
وانزواء للعلاء العاملين في الأبحاث الإنجيلية» وبخاصة في أمريكاء سادت عقلية 5 انا 
أشبه ما يكون ب "محام التفتيش". مع فارق المسميات والأساليبء وائُمت آراء وأبحاث 
العلماء بالخطورة» وتعرض العديد منبم إلى احاكة» واثئهموا بالهرطقة 5 من ا مناصهم 
الآكاديمية. إلا أن التحرر الفكري الذي ساد في 0 العشرين سرعان ما سمح بأن أعاد 
العلماء تنظيم أنفسهم في الكليات والجامعات والندوات 

ومع نباية الحرب العالمية الثانية عاد العلاء إلى تقلّد مراكز القيادة في 0 

والجامعات بطول القارة وعرضها. ما اضطر المؤسسة الكنسية إلى إنشاء معاهدها الخاصة 

بالدراسات الإنجيلية كمحاولة للتصدي لهذه الأبحاث الجديدة ولمواصاة نشر ما تفرضه بدأب 
وجبروت منذ القرن الرابع. 

ومن أهم الصراعات الدائرة بين الجانبين» محاولة العلاء المنتقدين للأحداث 0 
التاريخية وإصرارهم على مواصلة البحث بلا كلل ولا حرجء أيأكانت | النتيجة. للتوصل إلى 
معرفة ما قد يكون يسوع قد قاله وعمله فعلاً من كل ما فسب إليه في الأناجيل المعقدة 
والوثائق الأخرى» التي يبدو فيها معارضاً للتقاليد الديية السائدة» كعدم مراعاة يوم السبت» 
أو إظهاره على عداء مع أسرته أو اتهاثحا إياه بالجنون. بل حتى تلاميذه يبدون غير قادرين 
على فهم رسالته. وذلك على سبيل المثال لا الحصرء لما أكثر النقاط التى لا تزال غامضة حتى 
يومنا هذاء الأمر الذنى وضع يسوع علنأء وبلا تردد, على مائدة الخلاف بين العلماء من 
الجانبين. 


وقد نجم هذا الوضع من واقع أن يسوع | لمعتقدات والعقائدء الذي تم فرض صورته 
هذه بشراسة في القرون الوسطى بالسلطة | 0 العاتية وبالسيفء 1 يعد بوسعها أن 
تتحكم في عقليات أولئك الذين أصبحوا يتبتون نظريات جاليليو وكبلير وكويرنيكوس, إذ 
أغهم قد أزاحوا الآلهة القديمة من عروشها بفضل ما أبدعوه من معدات وانجازات. 

وكانت الطفرة الشديدة التي تمت في عم الفلك تمثل جزءًا من الصحوة العلمية 
التجريبية» التى رأت إخضاع كل المعارف للعلم والتجريب. وفى مواكة لهذه الطفرة العلمية 
أعيد النظر فى المعطيات التاريخية القديمة للتفرقة بين ما هو واقعي وما هو من نسح اليا 
وفى لجال الإنجيليء كان لا بد للعلماء من البحث فى العلاقة بين الإمان والتاريية والفصل 
بينهما. وهو ما ثم فها يتعلق بالبحث عن يسوع التاريخي. 

وتذاك' أبعت" الوفايق وحار التاريخية عبارة عن أدوات لا غنى عنهاء في 
العصر الحديثء للبحث والتفرقة بين العالم المتخيّل والعالّم الواقعى للتجربة الإنسانية. ولمعرفة 
الحقيقة حول يسوعء يسوع الإنسان ليت .كان لا بد من العثور أولاً على يسوع التاربخي 
الذنى عاش في الواقع» والبحث عا قاله وعما فعله فعلا وليس تلبيساً .. وما توصلت إليه 
أعمال الندوة بأبحائها ومناقشاتهاكان اعتاداً على ما يلي: 

المرحلة الثانية: 1١99١‏ --1595: 


تركزت أعمال المرحلة الثانية لدراسة ما قد يكون يسوع قد عمله فعلاً من خلال ما 
ل وفي هذه المرحلة قت دراسة: للا تقريرا تتاو 11 د أو واقعة 
يعد فيها يسوع الشخصية الرئيسة حتى وإن وردت فيها أسماء يوحنا المعمدان أو سمعان/ 
طرس أو شقيقه يعقوب الذى تولى كنيسة القدس من بعده. 

ومن بين الوقائع التى يبلغ عددها 176 الواردة بالأناجيل تم الإتفاق على أن ٠١‏ 
منها فقط هي التي تحقل نسبة عالية من المصداقية. و١"‏ واقعة أخرى حصلت على درجة 





احتالية بعيدة الحدوث. وتم استبعاد باقي الأعمال 00 إلى 0 على أنها غير واقعية أو 
غير حقلة الوقوع. وبجمع المجموعتين توصلوا إلى رق 19 واقعة واردة بالإناجيل هي الني تحمل 
شقانتن الناية لكان للا عقو تاق ما :11 6و بن الأعزالالملشوية إل 
يسوع. وه نسبة تقل قليلاً عن نسبة ال 18 96 من الأقوال التى حصلت على احتا 
0" 
ويقول روبرت فانك لمن لا يزالون يؤمنون بأن الكتاب المقدس كلام الله "إن نسبة 
ال ١"‏ 90 من المصداقية تعد جد ساخرة أو مثيرة للسخرية"! والسبب فى استبعاد 15 90 
من الأعال المسندة ليسوع في الأناجبل ترجع إلى أصل تلك الأناجيل» التى يصل عددها 
إلى قرابة ٠١‏ إنجيلاًء وصلت من القرون الثلاثة الأولى سواء كاملة أو مجرد أجزاء, اعتقدت 
المؤشسة الكنسية هنا ع كسبي» وونت هناما إن "الفهد لخديل" وأعدفيت العدة 
الباقي أو استبعد 
وقذة المقاقة الناركة اأصول الكنسية أو اميه ترج إن أن ادل عه 
0 الأناجيل عبارة عن جزء منقول من نص آخرء أي أن أول أثر باق من 
تاك النصوص ليس نصاً أصلياً وإنفا هو نص منقول يرجع إلى أكثر من مائة عام بعد "وفاة" 
يسوع. وأول أثر مادى يمكن الاعتاد عليه نسبياً يرجع إلى آخر القرن الميلادي الثاني» أى 
إلى حوالى 17٠١‏ عاماً بعد يسوع.. 
لذلك أجمع العلماء في "معهد ويشتار" على أنه فى غياب أية معلومات مؤكدة» فإن 
ا النُسخ أشخاص يرجعون إلى الجيل الثالث فى الربع الأخير من القرن 
الأول» اعتاداً على ذكرايات ممعية مح شفاهة متناقلة بين الأجيال» موكدين أن هذه 
6 نت صياغتها واعادة صياغتها وتغيير حكاياتها وأحدائها بالزيادة والنقصان لأكثر من 
قزن قبل أن تصل تقرياً إل شتكلها الأخير- ولا + يعنى ذلك شكلها النهائي. 


جد باهتة ليسوعء» زادت الخرافات والأساطير التعتيم عليهاء وهي صورة تتطلب عقلاً متفتحاً 
وصبراً شديداً لتلمس تلك الحقائق الخافتة.. حسب ما نطالعه فى المقدمة المرفقة بطبعة هذا 
امجاد الثاني المعنون: "أعمال هسوع" الصادر سنة 119/4. 

٠١ 01‏ سنوات من الأبحاث التي قام بها ذلك الفريق الدولي للكشف 
عن حفيقة حياة يسوع التاريخي ووفاته» انتبوا إلى أن صورته التاريخية تختلف تماماً عما فى 
الصورة التقليدية التي تقدتما المؤسسة الكنسية. إذ يرون أن يسوع لم يمش على الماء» ولم 
يطعم آلاف البشرء ول يحول الماء إلى نبيذء وأنه تم إعدامه كشخص يثير الشغب 
لقوله إنه ابن اللّه ! 

وأن الذين أعدموه هم الرومان وليس اليبود.. أما عملية البعث فهي قائمة على 
تصورات لكل من بطرس وبولس ومريم لجلية. فى نصوص تتناقض فيا ينها في كل 
تفاصيلهاء اذلك ل يعتدوا بها. 

المرحلة الثالئة: 1١995‏ -1998: 


ضمت المرحلة الثالثة خطين متوازيين من الأبحاث: أحدههما يتناول "ملامح يسوع". 
كا تبدو صوره الختلفة فى كل الأبحاث الى سبقت أعبال الندوةء من بحمةء ومن جحمة أخرى 
اعقاداً على النتاج التي تم التوصل إلهها فى المرحلتين السابقتين» التى كانت الأولى منها عن: 
"أقوال يسوع". والثانية عن: "أعيال يسوع". 

0 تولى هذه المهمة 15 عام في "معهد وهشثار". لاستخلاص أكبر قدر ممكن 

مح المقنعة التى من الممكن تصورها من مختلف الجوانب. وتم نشر هذه الأبحاث 
ل : "ملامح يسوع". سنة ,5٠١7‏ يطالع فيه | لقارىء 





ملامح مختلفة ماما غبر تلك التى اعتادت ترويجها النصوص الرمعية المنسوجة عبر الجامع على 
قرو اش دم 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكن لأقوال يسوع وأعاله كما خرجت با 
الندوة أن تقدم قاعدة كافية لتصورات يكن إضفاء المصداقية عليها لملامح يسوع؟ ذلك هو 
التحدى الذى تولى القيام به نخبة من المساهمين في هذا الكتاب.. 

أما الخط الثاني فكان متعلقاً بالبحث فها تتضمنه "أعمال الرسل" من حتائق يمكن 
الماع اذ قلا تا راوها نسي مانا من حقائق ؟ وما نسبة ما يتوجب استبعاده منها مما 
هو وارد في الأنااجيل؟ وتم نشر أعمال هذه المرحلة الثالثة من الدراسات في .١1135‏ 

والغرض من هذه الدراسة عمل طبعة ملونة مثل الكتابين السابقين لأقوال يسوع 
وأعماله. وبذلك سيكن لدارمى "الكتاب المقدس" أن وكيا على دراية بأصول ديهم بصورة 
أكثر دقة» وأكثر مصداقية, اعقاداً على ما أمكن التوصل إليه من حقائق ثبتت صحتها. 

ومن المفترض أن "أعمال الرسل" تاريخياً هي المحاولة الأولى لسرد أصول المسيحية» 
وكان من المنطقى أن يبدأ بها "العهد الجديد" ولا يأق 0 بعد الأناجيل. وقد أقى هذا 
00 لتنبيت صورة 7 9 قصة 0 بحيث ليستمر أثرها - وإن كانت فى يومنا 

ويرجع فقدان المصداقية هذا إلى إدراك وثبوت تنوع أصول المسيحية فى بداية 
مشوارها. وما هو وارد بالأناجيل لا يعكس هذا التنوع ونا يغفاه عمداًء ليفرض وجمة نظر 
مغايرة. ودراسة "أعيال الرسل" اليوم تؤكد أنها من آداب أعمال الخيال الديني» لاستعراض 
مميزنات تلك الحقبة وترسيخهاء وهى معطيات لا يمكنها الصمود لآليات البحث العلمى 
والتاريخي» ولا يمكنها أن تظل في المكانة التي تصدرتها لقرابة ألنفي عام. 

ويمكن تقس أبحاث "ندوة عيسى" حول أعمال الرسل إلى 4 فئات, هي: 


أولاً:تصنيف نوعيتباء وقد تم ذلك على أنها كتابات تاريخية» إلا أن الأبحاث كشفت 
قرابة شديدة بينها وبين أعمال رسل أخرى استبعدتها المؤسسة الكنسية في المسيحية الأولى. 
هذا الأمر وحده يحم إعادة دراستبا مأ يحم اعتبارها جديا تبراك كالب 


ثانيً: تختص الفئة الثانية من التحليل باللاهوت وبأهداف أعمال لوقا. وقد تم إثبا 
أنه تمت صياغتها بدافع من التوجحمات اللاهوتية. أي أنها جميعاً تنبع عدولا لأهويا هق أجل 
ترسيخ لاهوت بعينه 0 معطياته التاريخية الموجححة. 

ثالقاً: تتناول الفئة الثالثة مصادر أععال الرسل واستخداتما لأصول سابقة كصدر 
لهاء وبخاصة مصدر © إضافة إلى مصادر أخرى. 


رابعاً: الفئة الرابعة تأخذ المصادر السابقة إلى خطوات أعمق فى دراستها وتحليلها. 
وحتى إن تم التوصل إلى هذه الأصولء, فالسؤال هو: إلى 9 0 
تأرضية تحتوة ولسية غوف ةكب ود ها بعلب هيدا من العف والقذفيق لكل معط 
و ا ا ا لباحثين 
من الواضم أن ما توصلت إليه "ندوة عسسى" يختلف قاماً 007 ويؤمن به 
ا التارية, كا أنها في تناقض 0 ت السائدة» إذ أنها 
استبعدت تامأ فكرة أن تكون الأناجيل م 0 2 "جمع الفاتيكان 
الثاني" قد أقرّه بالفعل» وإن كان بعبارات ملتوية» كما استبعدت الندوة أن يكون من كتبوها 
من الملهمين» أو حتى الأسماء التي هي معروفة بها. وإنما يعتبروها وثائق آدمية ألفها كتبة 
ضنوها معتقداء ل ل وذلك لكل ما بهذه النصوص من 
تناقضات فيا بينها من جححة» ويننها وبين العقل والمنطق من حمة أخرى.. 


وان كان هناك من لا يزال يؤمن بأن هذه النصوص مترّلة» فإن علاء "ندوة عيسى" 
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ينظرون إلبها من زاوية خرف موجزها 3 رسالة يسوع وكل ما يتعلق به قد مر عبر فترة 


متدة من التراث الشفهي تصل إلى ما بين ٠١‏ إلى 5٠0‏ عامأء وهو ما يسمح بتعديل وتبديل 
ملامح أية وقائع تاريخية أو حقيقية» ثما من إنسان يحكي الحدث نفسه بالأسلوب نفسه. ولا 
بالانفعال نفسهء والأدهى من ذلك حين تتدخل الأغراض والأهواء.. 

المرحلة الرابعة: -7٠١٠5‏ .. 

بدأ العاملون فى "ندوة عيسى" المرحلة الرابعة من أبحاغهم بندوة حول "الأصول 

اللسيحية' » يقومون فيها بكتابة 7 جديد للمسيحيات الأولى والكتابات المسيحية 
مستعينين فيها بالوسائل نفسها والأساليب العلمية نفسها المتبعة فى الندوات السابقة. 

وتبدف ندوة دراسة "الأصول المسيحية" إلى الكشف عن التراث والتقاليد المتعلقة 
ببسوع من خلال رؤية أوسع للثقافة اليونانية/ الرومانية» والمرحاة التالية لبناء المعبد وبداية 
ظهور "الهودية الحاخا مية". والتنوع الشديد بين أتباع يسوع وتطويرهم للتراث المسيحى 
حتى تم بتره تقاماً عن جذوره الهودية» تلك الجذور التي فتح "جمع الفاتيكان الثاني" سنة 
5 الباب على مصراعيه للتراجع عن كل ما قام بنسجه عبر التاريةء وذلك بتبرئته اليبود 
من دم السيد المسيح»ء وهو ما يخالف الأناجيل مخالفة أقل ما يقال عنها أنبا من الأسباب 
الرئيسة التي دفعت آلاف الأتباع لمغادرة المؤسسة الكنسيةء وإلى انتشار الإلحاد ينهم 
بصورة لا تغفلها عين. 

ومن المناطق المزمع البحث فبها على أرض الواقع:تسالونيكاء الجليل» القدس» 
إنطأمة أديساء الإسكندرية, أفسوسء وفيليئىء وكورنثيا وروما. إضافة إلى دراسة مجالات 
لخر فلحي 43م “تقوو المراوة د والوثئبين» والمسيحية البهودية: والغنوصية» 
والمسيحية والإمبراطورية الرومانية . 


وقن ينات هذه اللناءانك ماده الوه لتنارنين 4 خازن يول اللبعيهية المغرفة: 





هل بدأت مع يسوع؟ 


أو مع ابتداع فكرة البعث؟ 
أو مع عمليات التبشير التى تولاها بولس وخرج بها جذرياً عن تعايم يسوع كا هى 
واردة فى الأناجيل.. 


وشهد عام ٠٠١7‏ العديد من النشاطات البحثية والندوات والمحاضرات العامة إلى 
جانب الموضوع الرئيس: "أصول المسيحية". وتدور موضوعات هذه المحاضرات العامة حول 
الحياة والموت أيام يسوعء الأخلاق» التطور والمستقبلء بدايات المسيحية: تنوع وليست 
أصول» يسوع والقرن الواحد والعشرينء الحركات الدينية 0 بدأت المسيحية» يسوع 

التاريخى ومستقبل ١‏ لكنيسة. وكل هذه المحاضرات والندوا دل برنامجاً مستقلاً يعرف 

بأسم: "ندوة عيسى 5 الطريق" وبونالية دن العديد من الناس هناك لا يمكنهم حضور 
اللقائين الدوريين السنويين لبعد المسافة. اذا قرر "معهد ويشتار" أن يخرح عن نطاق 
جدرانه ويتجه إلى الجماهير فى مختلف البإدان الأمريكية لإشراكها في أحدث ما توصلوا إليه 

على هامش "ندوة عسى": 

إن جتمود "ندوة عيسى" من أجل استبعاد ما علق برسالته على مر العصورء أو من 
أجل محاولة استعادة الأتباع إلى الديانة التى فرّوا منبا لسبب أو آخرء ليست بجديدة» 
فهناك العديد من الحاولات التى تمت نذك, منها على سبيل المثال لا الحصر: واحدة ترجع إل 
مطلع القرن الثامن عشرء والأخرى إلى سدة 7١١6‏ .. 

فقد سبق أن ل 0 جيفرسون» 0 الوطنى د 00 عليه - 




















المقدسء ثم قام بلصق الأجزاء الباقية ليخرج بكتاب مقدس يكن قراءته والآخذ بما به من 
حكايات وتعاليم .. 

وعندما انتبى من مشروعه بقى معه 87 عموداً السب من ٠١‏ عمود تمثل طبعة 
الكتاب المقدس المعروفة بامم الملك جيمس (02نومء1 5عدهه[ عصتك1) » أي أنه استبعد 
قرابة 969٠‏ من محتويات الكتاب المقدس الأصليء وأطلق على اختياراته تلك عنوان: 
"حيأة يسوع وأخلاقه". 

أما الحاولة الأخرى فقام بها القّس مايكل هينتون بانجلتراء في كاتدرائية كانتربرى. ففي 
١‏ سبقير ٠٠١5‏ أعلنت بى بى سي البريطانية عن صدور طبعة جديدة للكتاب المقدس, 
يقول صاحبها الس مايكل هيئتون أنه يمكن قراءتها قى أقل من ساعتين أو بالتحديد فى مائة 
دقيقة ! 

وأوضم أنه قام بالتركيز على يسوع, باعتباره الشخصية الرئيسة في الكتاب المقدس. 
وقد قام القس جون بريتشارد أسقف جارّو بالإشراف العام على الكتاب قائلاً: "لا اعتقد 
أن أغلب الناس يعرفون الكتاب المقدس جيداًء وهذه الحاولة مقصود بها لفت نظر القارىء 
قائلين: انظرء إدينا قصة عظهة هناء دعنا نتوغل فبها ولا نتوقف عند التّهاتء ولنقدم لك 
أهم ما بها". 

وقد استغرق العمل من القس هيئتون أكثر من عامين لاستبعاد ما بإحاحات 
"الكتاب المقدس". ليصل إلى نص متاسكء به أشهر القصص أو أكثرها انتشاراً إضافة إلى 

وكلها محاولات تتم من أجل إضفاء مصداقية جديدة على تلك النصوص التى يتباعد 
عنها الأتباع» في الغرب المسيحي» يوماً بعد يوم؛ لتشجيعهم على القراءة دون أن ينفّرهم منها 
كل ما لا يقاشى مع العقل والمنطق. 


محاصرة ندوة عسى! 
وكالمعتاد» : تنج اندو 0 00 0 ة 0 ا الكنسية الفاتبكانية: 
متعددة ١‏ إضافة !| 0 ال“ستعانة سال 0 للد من 1 ثار أبحائها على 0 0 
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ومن بين الانتقادات التى صدرت من هذه الفرق ضد أعمال: "ندوة عسى 
استبعادها الرسائل الأخروية من أقوال عسى وأعاله» ومحاولة إضفاء ملامح مختلفة حطت 
من القجة 0 والنتائج التي توصلوا إليباء وبخاصة بآراء العلماء المشاركين في 


الندوةء قائلين إن | 0 لشخصية وهي عبارة عن آراء مسبقة ! 

ومن الانتقادات أيضا أن ١5‏ فقط من لمشاركين فى الندوة يعتبرهم 
المعارضون من العلماء الضالعين في مجال "العهد 0 أما 1 المائتين فيرون أنه لا ثقل 
علد لما 


بل لقد تمادى البعض فى انتقاده للندوة على أن عملها عبارة عن "نقد هدّام"؛ على 
حد قول دانئيل أكينء فى جريدة "معمدانية الجبوب": أما "الجمعية التبشيرية الأصولية". 
و"جمعية الحارس المفسّر". و"جمعية الترسانة المسيحية". فقد اتهمت جميعها "ندوة عسى" 
مها "أداة فى يد الشيطان لهدم المعتقدات المسيحية"! 

وقد علّق جمس هوايت قائلاً: "لإعادة بناء المسيحية» كما يقولون» فإنه يتعيّن على 
العاملين فى الندوة التخلص من الأشياء الأساسية التى تقف أماتممء وهي: الكنيسة» بكل 
ما بها من عقائد ومعتقدات, وبخاصة ما تقدمه من معلومات حول المسيح. وبغض الطرف 
عن ضالة ما تقدمه الصحافة من معلومات حول "ندوة عسى" فإنها تقوم بحرب صليبية لبتر 
سلطة النصوص وتاريخية يسوع المسيح وأسس العقيدة المسيحية"! 





وأطرف ما يلفت النظر فى هذه المقواة الأخيرة عبا بارة الإشارة إلى "ضالة" ما تقدمه 
الصحافة من معلومات حول "ندوة عيسى"! فن الواضم إن هذه "الضآلة" بلا شك هي نتاج 
ما تقوم به الفرق التابعة للمؤسسة الكنسية من قبيل منظمة "أوبوس داي" (عمل الرب) 
والعديد غبرهاء من ضغوط لعدم التعريف بهذه الأعال. ومن مجرد تصفّح أسماء الجببة 
المعارضة ووهن انتقاداتها يدرك القارىء مستوى ذلك النقد ودوافعه. وبخاصة أنهم قد تفادوا 
أية مواجهمة علمية أو مناقشة علمية» وانما مجرد انتقادات وتجريحات. وي جحمود لا تأتي نتائجها 
عادة إلا فى البادان النامية وتلك التي بها أقليات مسيحية متحكمة بصورة أو أخرى.. 


وقد عاصرنا في العامين )5٠١5- 7٠٠١5(‏ نموذجأ من تلك 0 في محاصرة 

رواية "شفرة دافنشي" والفيام المأخوذ عنها. ورأينا كيف لم تنجح الجهود المضنية التى قامت 

' الفرق الفاتيكانية المعارضة إلا فى بلدان العالم الثالث ذلك لقا اتزات سيطة 

السبب الرئيس الذي يدفع تلك المؤسسة الكنسية لمحاربة كل من يخالفها واقتلاعه هو: أن 

نشر هذه المعلومات بين الماهير يضر بعمليات التبشير التى أصبحت تتم بجسارة متزايدة» 
بفضل مظلات سياسية وقوانين ردعية صيغتء بكل أسفء خصيصاً لهايتها.. 


وتكفى الإشارة هنا إلى أن كل ذلك الجهد العلمى الذى يقوم به معهد ويشتار منذ 
عام ١185‏ حتى يومنا هذاء لم تشر إليه وسائل الإعلام فى مصرء على اتساع مجالاتها 
وتنوعهاء إلا فى مقال ينيم صدر بجريدة "الدستور” المصرية فى /٠١ /١١‏ 7005.() 

ولا يبقى بعد هذا 0 الخاطف لأعال "ندوة عيسى" ب "معهد ويشتار", 
بالولايات” الأمريكية الأمريكة 000 00 خم ا 0 لا فيه بصو 


كن زا جه والدأكله انه بتزاءة 00 اعورم قاض ةق طبعانها القدية» فيلأ 


( ) إشارة قال كتبه محرر الكتاب (بمدوح الشيخ) وقت أن كان مشرفاً على الصفحة الدينية بالجريدة. 


يتم تعديل الكثير بها من طبعة إلى أخرى» من أجل إضفاء شىء من المنطق علها أو من 


أجل عمليات التدشير.. 
"مسيح الناصرة" لفيرهوفن: 
كا أشرناء يعد كتاب: "مسيح الناصرة" لباول فيرهوفين العمل الوحيد 27 ترجم 
لى العربية عن ل لندوةء وهو ست كانت تفده (روب فان شير): " كرة بحثه 


اما ع و ا ا 
مدارس الأحد".( ) أما مؤلف الكتاب (باول فيرهوفن) فيحكي تجربته التي أرت الكتاب 
بالقول: "لا أدري البتة سبب ولعي بالمسيح مذ كنت طفلاً صغيراء فعندما كنت في الرابعة 
من عمري سألت والدي في عيد الكرسماسء وهو الوقت الوحيد الذي تتحدث فيه الأسرة 
عن الدين خلال العام عما إذا كان المسيح قد تألم كثيراً أثناء صلبهء وهو ما كان يعتقده 
والدي. لكنني اعترضت قائلاً: "إذاكان المسيح ابن الله فعلاً ألم يستطع أن يذهب الله 
عنه اللم؟". ويضيف: "ظللت أقكر في المسيح وأقرأكل ما تقع عليه يدي» واكني فكرة 
عمل فيلم عنه عندما بلغت الأربعين من العمرء لكن بعد قراءتي للإنجيل» لم أستطع القييز 
بين ما هو صحيح ومأ هو غير صحيح وما به شيء من الصحة"( ). 

ولرغبته في إنجاز فيلم وثائقي عن حياة المسيح قرأ الإنجيل بنظرة "محنية" وكتب 
معلتاً: "أحاول في قراءتي للإنجيل أن أستعين بغريزة الكاتب ......... بحم ممنتيء فأنا أعلم 
كيفية توظيف المؤثرات الدرامية لسحر المهور والتأثير عليه» ولم يختلف كاتبو الإنجيل عني 
كثيراً في هذا الشأن. حيث استخدموا التقنيات الدرامية وعدلوا وحذفوا ما عدوه مثيراً 
للجدل أو غير مناسب أو خطير سياسياء فقد اضطروا لإخفاء الدلالات السياسية لكلمات 


( ) مسيح الناصرة - مصدر سبق ذكره - ص 4 - (من تقديم بقلم: روب فان شير). 
(') مسيح الناصرة - مصدر سبق ذَكره - ص .١١‏ 





بسوع 0 0 الإنجيل في عصر 2 وديا مما 17 00 إخفاء 


فهناك أشياء ا أو ظمييت عي قم وقد بذلت ما فيه وسعي ا 
الجوهر الكامن أولاً من خلال رؤية الإنجيل بعيون صانع أفلام لتحديد النقلات وخيوط 
القصةء التي استخدمت لتعزيز الدراما".(”) 

وفي خلاصة إجالية يقول ما يمكن اعتباره صادماً بالنسبة لأي مسيحي: "أعتقد في 
شيء واحد ألا وهو أن المسيح قد عاش» رغ عدم التأكد من تارية ميلاده".( ) ويفصل 
بعد الإجال الصادم قائلاً: "من الحقائق التي ينبغي إدراكها عند مناقشة حياة المسيح أن 
تفاصيل حياة المسيح كإنسان اننشرت كعلومات شفهية عن طريق الرواية» حيث كتبت 
الأناجيل بين عائي ١‏ و١٠٠‏ ميلادية» وأن التغييرات التي حدثت في النص أنتجت 
نسخة مستخلصة من الحقيقة» ثما وصل إلينا بعد ألفي عام لا يزيد على ٠١‏ 96 من حقيقة 
شخصية يسوع التاريخية, لكننا ضخمنا هذه النسبة لتصبح حقيقة كاملة وأضفينا عليها القداسة 
وخلقنا شخصية لا وجود لها."!!(”') 


وقد اشتمل عملنا في هذا الكتاب على: هذه المقدمة» والتحرير اللغوي - وهو قليل 

- لم يتجاوز تعديلات س0 استلزمتها ضرورة لغوية» واضافة هوامش للتعريف با 

بنبغي التعريف به من أعلام أو مصطلحات. وللقييز بين الهوامش والإحالات الواردة في 
الكتاب عن ما أضفناه: 


() مسيح الناصرة - مصدر سبق ذكره دص ١6‏ -/ا١ا.‏ 
() مسيح الناصرة - مصدر سبق ذكره دص 7 .١‏ 
(:') مسيح الناصرة - مصدر سبق ذكره - ص 19. 


ترد هوامش المؤلف عقب المثن (بعد كل فصل)» وأرقائحا بين المعقوفتين: [ ]. 
أما هوامش المحرر فترد أسفل الصفحة بين القوسين.( ) 

تمييزها لأهميتها في تقديرنا. 

وغني عن البيان هنا أننا لم نعلق على بعض المفاهم العقائدية الواردة بالكتاب 
التي يتبناها الكاتب بوصفه مؤمناً بالمسيحيةء لكونها بما لا يحتاج إلى التعقيب 
عليهء كالصلب والقيامة والفداء و. 5 























وسبقى أن قضية دور الأديان ف العالم تزداة إلحاحاً على شعوب ود تشكيلات حضارية 

عدة في العالمء وفي قلب هذا الحضور ل "الديني" تظل قضية قداسة الدين - أي دين - 
ومدى إمكان العيقق من عصمته ذات أهمية كيرة. 

ممدوح الشبخ 

القاهرة - في العاشر من رمضان ١577‏ ه 


الموافق الخامس من يونيو 7١10‏ م 








5ن اطحلهة غمسمقجارجة]] 
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ريحانة النفوس 


القس بنيامين شنيدر 


المد لله الذني له حسن العوائد. ومنه أصول الفوائد . 
أما بعد 


فإن كثيرين من أهل هذه البلاد يسألون عن ابتداء الطقوس والعوائد والتعايم 
النصرانية الزائدة عما ورد في كتاب الله وعن زمان دخولها في الكنائس وما أوجب قبولها 
عند الذين يقبلونها. ولما رأينا أن ذلك بحث مفيد لمن يريد أن يعرف أصل ديانة المسيح 
وحقائقها وطقوسها القديمة الجوهرية استحسئًا أن نشهر كتاباً يتضمن على سبيل 
الاختصار خلاصة ما يؤدي إليه هذا البحث. 


وهو الكتاب الذي أنشأه القس بنيامين شنيدر('') انهم حيدهل في عين تاب من 
أعمال حلب وطبعه باللغة الأرمنية لإفادة الذين يرغبون الوقوف على هذه الحقائق من أبناء 


('') القس بنيامين شنيدر (1807 - /18737). مبشر وإد في 18 يناير 1801 في بنسلفانيا. أرسل إلى 
المدرسة في سن مبكرة وفي خريف عام 1877 دخل كلية هاملتون في كلينتون بنيوبوركء ثم نقل إلى كلية أتمرست 
في خريف عام /1877. أكل شنايدر دراسته الجامعية في عام 187١‏ واسقر في معهد أندوفر اللاهوتي. في عام 
“117 تخرج شنايدر من أندوفر راغباً في أن يصبح مبشراً في الخارج. وبعد أشهر بدأ رحلته كبشر. أرسله مجلس 
المفوضين الأمريكي للبعثات الأجنبية إلى بورصة في تركما في عام 1877. في عام 184+ دخل تحت رعاية الكنيسة 
الألمانية الإصلاحية» وفي عام 180٠‏ حصل على دكتوراه في اللاهوت من كلية مارشال. انتقل إلى عينتاب في 
سوريا في عام 1849 حيث عمل» وقيل» مع نجاح كبير حتى عام 1874 عندما ذهب في إجازة مرضية درس في 
مدرسة لاهوتية في تركاء وكتب وترجم. قام القس شنايدر بجهوده تبشيرية في آسيا الصغرى واسهم في تطوير مجع 
الكنائس البروتستانتية. وظل في تركيا وسوريا ينشر الإنجيل ويعظ ويدرس ويكتب. وترك عدة كتب باللغات: 
الإنجليزية» الأرمينية» الترمة والعربية. كما ترجم العديد من الأعمال إلى هذه اللغات. توفى فى سن ال ١‏ فى بوسطن 
يوم 14 سبقير //141. 

يمكن الرجوع إلى: 


الطائفة المذكورة. ونرجو من الله عر وجل أن يجعله مفيداً جبيع الذين يقفون عليه من أهل 
اللغة العريبة التي باشرنا طبعه بها الآن عن نية مخلصة لله مجردة عا للناس. واللله سبحانه 
ْم الإجابة. وعليه التوكل وإليه الإنابة. 

إن أكثر التعاليم والطقوس والمذكورة في هذا الكتاب دخلت في الكنائس بالتدريج. 
لأنها كانت في ابتدائها بسيطة ثم أضيف إليها زيادات» وانتشرت أولاً في بعض الأمان, 
وها بعض الأشخاص والكنائس دون غيرها. ولا ريب أنه يعسر علينا تين الأزمنة التي 
ابتدأت فيها بالتحقيق كما هو المعهود في الأمور الدينية الني لا رسم لها في الكتاب المقدس. 
وإذاك نكنفي بتعيين الزمان الذي عاشت فيه بين الجميع وهو الزمان الحقيقي الذي فيه قيلها 
عموم الكنيسة. 

وقد اجتهدنا أن نتكلم عن القضايا النيي بحثنا فيها من دون محاباة. وأشرنا في 
الحواشي إلى ما نقلنا الشهادات عنه من كتب آباء الكنيسة وغيرهم ممن يوثق بهء لكي 
يتحقق القارئ أننا : نش بشيء من دون دليلٍ كافي. وقد كان يمكننا أن نورد شهادات 
أخرى كثيرة ولكن رأينا ما أوردناه كافياً لكل ذي بصيرة سلهة, فاقتصرنا عليه خوف 
الإطالة. وما ارتاب في صحة العبارات التي استشهدنا بها فليراجع كل واحدة في محلها 
وحينئل يجد أنها ثبت القضية الموردة لإثباتها وأننا لم تُحرفها البتة. 

ولعل الذين يعقدون كثيراً على الطقوس والسنن ظانين أن الديانة تقوم بها يتوهمون 
أننا نضرٌ الديانة بما كتبناه عوض أن ننفعها. فنحن نلتمس من مثل هؤلاء أن يتذكروا أن 
(81/1/20151215/11151775/15121993/عاعتاعة /حامء. ةجع مده مسععليء طا. بج | /نجغط) 

وإلى: 


وعم عع لاع صطءه-صتمعة زصء ا-وع 1841-2 /وععناء1 /حدمء.ووعءمه03.77ععقطملعء هدم / /:وماغط) 


.(الاعصمعم-مصوم1 














له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا .]١[‏ وقد كُيب أيضاً لأنه ليس كما ينظر الإنسان. 
لأن الإفسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب [5]. وفي توبيخ العبادات 
الخارجية التي لم تصدر عن القلب مع أنها كانت مقرونة باحتفال عظيم قد تكلم السيد 
المسيح أيضاً بهذه العبارة الشديدة حيث قال يا مراؤؤون حستا تنبأ عنم أشعياء قائلاً. 
يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه مبتعد عني بعيدا. وباطلاً 
يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس [5]. 

والكتاب المقدس يعلّمنا في كل مكان منه أن القلب لا بد منه في العبادة المقبو|ة 
ويحذّر الناس من اتخاذ الطقوس الخارجية مكان العبادة القلبية. وقد كان ضلال الهود من 
هذا القبيل لأنهم أبدلوا العبادة الروحية بالطقوس الخارجية الفارغة. وأما ديانة المسبح 
ورسله فقد كانت بسيطة جداً من حيث طقوسها ولم تزل كذلك في الأجيال الأولى بعد 
أيانحم. وهذه هي الديانة نفسها التي نحن نحائي عنها ونريد أن تعلِّمها لكل إفسان على قدر 
إمكانناء متيقنين من كلام الله أنها هي الديانة الوحيدة التي يخلص الناس بها. 

فإذآء عندما نبحث عن أصل بعض الطقوس والتعاليم ونبين أنها حدثت بعد 
المسيح بأجيال وليست من الديانة التي سلّمها المسيح لخلفائه لا يحسبنا أحد كأننا أعداء 
التقوى الحقيقية. لأننا إذا سلبنا عن شيء ما لا بختص به لا يكون ذلك علامة البغضة بل 
علامة الحبة التي تجتهد في جعله خالصاً نقياً. وهذا هو ما نقصده في هذه الرسالة. فإننا دام 
نحاي بكل غيرة ونشاط عن التقوى الحقيقية لأن المسيح وتلاميذه علّمونا أن ذلك هو 
الطريق الوحيد لنوال السلامة الحقيقية في هذا العالم والتمتع بالسعادة الأبدية في العام 
الآتي. ولهذا نرى أنه يجب على كل أحد أن يكون إنسانا نقياً من قلبه 














ونريد أن نبين هنا أنه كيا أن القداسة الحقيقية لا تقوم بكثرة الطفوس والسنن 
كذلك لم تتركب الديانة منها في مدة ثلاث مئة سنة بعد المسيح وأن المسيحبين الأتقياء 
اأذين ماتوا شهداء في تلك القرون لم يعرفوها بل عاشوا وماتوا وخلصوا بدونها. 
هذاء وإن غايتنا الوحيدة هي إظهار الحق كما هو بالرب يسوع. ونطلب من الله 
بسلامة قلب أن يجعل هذه الرسالة الحقيرة واسطة لانتشار الحق الإنجبلي الطاهر بيه 
وكمه. 











[1] يو ع: ١4‏ 
[2] امل ١5‏ : لا 
[3] مت :٠5‏ لك إلى 4 


الباب الأول 


فى أصل الأعياد 


نا قبل أن نشرع في ذكر الأمور الخصوصية من هنا الموضوع تذكر بعض أمور عمومية. 
الأول أن الأعياد لم يأمر المسيح بحفظها وليس لها ذكرٌ بين أوامر الرسل ولو كان قد حُفِظ منها 

شيء في قرون الكنيسة الأولى. وما يستحق الاعتبار أن المسيح لم يعيّن يوماأ لأجل تذكار شيءٍ 
ما من حوادث حياته كيلاده وموته وصعودهٍ إلى غير ذلكء ما عدا السبت الذي ثُيِلَ رما بأمره 
من اليوم السابع إلى اليوم الأول من الأسبوع تذكراً لقيامته. ومع أن هذه الحوادث هي من أعظم 
الأمور التي ظهرت في العالمء والبعض منها قد تأسست عليه الديانة المسيحية لم نذكر في مكان أنه 
أمر بتذكارها في يوم مخصوص إذ لم يُعين يومأ لصوم ولا يوماً لعيد. وهكذا يقال أيضاً عن الرسل 
وهو من القضايا ١‏ حا ا سي 

نعم» إن المسيح ورساة كانوا يغتتمون الفرصة في أعياد البهود لكي يعلّموا الشعب. ولأجل 
هذه الغاية كانوا يدخلون المجامع والهيكل في هذه الأعياد. ولكن لا ينتج من ذلك أن حفظ هذه 
الأعياد واجبٌ على أتباعهم. بل يعكس ذلك إذ لاحظ بولس الرسول أن البعض كانوا يريدون أن 
يكلّفوا المسيحيين حفظ سنن اليهود كالأعياد وغيرها كأنها واجبة علبهم كان يقاوم ذلك بكل عزم 
وغيرةٍ [4]. ونجد الجزء الأعظم من بعض رسائله مُشغلاً بهذه المقاومة» لأنه لم يرتضٍ أن يكون 
او فر ل العبودية» بل يريد أن متعوا بالحرية الني أعطاهم إياها "الإنجيل". 

وبناة على ذلك. ما ممعنا من مدي حفظ الأعياد لأجل فو التقوى؛ لا نشى أنه غير 
مأمورٍ بها في الإنجيل» ولو سلُّمنا أنه يليق بالمسيحي ويفيده أن يحفظ بتقوى حقيقية يوماً لتذكار 
ميلاد المسيح أو موته أو آلامه أو حلول الروح القدس إلى غير ذلك. لكننا لا نبحث الآن عن 
إثبات اللياقة لهذا الأمر أو نفبها عنه؛ نما مقصودنا هو أن تُتبت هذه القضية البسيطة: 

في "العهد الجديد" لا يوجد وصية بحفظ الأعياد. 

















الثاني» أن جميع الأعياد الحفوظة بعد أيام الرسل في الكنائس الأولى - ما عدا الأحد - 
كانت اختيارية بالكلية, و يطلب حفظها قط كأنها واجبة وجوب الوصية. وسقراط |إذي كتب 
تاريخاً للكنيسة بين سنة 55٠‏ وسنة 45٠‏ المسيم رب وتفتّتت أقواله من نسيفورس [5] يقول لا 
بولس ولا أصحاب الأناجيل وضعوا نير عبودية على الذين قبلوا تعلههم بل تركوا حفظ الفصح 
وأعياد أخرى إلى اختيار الميع. وكذلك لا الرب يسوع ولا رسله سئوا شريعة بخصوص هذه 
العوائد توجب حفظها تحت التبديد والقصاص كما أوجبت شرائع موسى على الههود [1]. 

ومثل ذلك وردت أقوال غيره من الآباء كما يتضح من مراجعة تصانيفهم مثل اكلهنضس 
الاسكندري [7] وأوريجانوس [8] وف الذهب [1] وايرونمموس ]٠١[‏ واوغستينوس ]١١[‏ 
وآخرين غيرهم. ول يُؤْمَر بحفظ أيام مخصوصة أعياداً حتى القرن الرابع» أعني بين سنة الثلاث 
مئة والأربع مئة بعد المسيح. 00100 أول من أمر بذلك بعض مجامع إقلهية مثل: "جمع 
سرديقا" سنة ١55‏ و"جمع اللاذقية" سنة 71١‏ و"جمع الببررهس" سنة 05". [؟1] 

الغالث أن عدد هذه الأعياد كان في الأول قليلاً جداً. فإنه إلى أيام اوريجانوس الذي 
توفي سنة ١50‏ لم يكن أعياد عمومية إلا "جمعة الآلام" و"الفصح" و"العنصرة" و"الأحد" الذي 
كان دامًا يُعتبر عيداً عمومياً [1] وفي القرن الرابع نجد أيضاً "عيد الميلاد". 4 بعد ذلك زاد عدد 
الأعياد ولم تزل_تكثر بالتدرج حتى صارت كثيرةً جداًء وصار كثيرون من القرن السادس إلى 
الثامن يتذمرون من كثرتها. 

وأما أسباب هذه الزيادة فكانت كثيرة. يذَكر منها أحد مشاهير المعلمين ]١4[‏ هذه 
الأسباب الآتية مع غيرها. وهي تذكار الشهداء سنوياً. وسئن مرسومة من قسطنطين الكبير. 
ورغبة المسيحيين في مساواة الهراطقة الذين كانوا يرمون أعياداً مختلفة عا كان عند المستقهي 
الرأي. ورسم "عيد الميلاد" الذي صدرت منه أعيادٌ كثيرة. وطلب اجتذاب المسيحيين عن 
الاشتراك في أعياد الوثنيين وعوائد الههود التي كانوا مائلين إلهها. ويتضح أنهم كانوا مائلين إلى ذلك 
ميلاً شديداً من الوقوف على كتابات الآباء [15] وأحكام المجامع التي كانت في تلك الأيام ك 


























"جمع اللاذقية" و"ممع الببررهس" [15]. فإن الشعب في الأزمنة المتأخرة لم يكتفوا ببساطة عبادة 
المسيحيين الأوليين. التي يصفها المحامون الأولون عن الديانة المسيحية كيوستينوس الشهيد [17] 
وأرنوبيوس [18] بأنها لا هيكل لها ولا مذخ ولا ذبيحة ولا احتفال الأعياد وهم جرًا. بل كانوا 
يؤملون أنهم بواسطة أعياد مسيحية جديدة وتحويل بعض أعياد بهودية ووثنية إلى أعياد 
مسيحية جديدة يجعلون ديانة المسيح أكثر مجداً ورونقا مما يرا القاب الجسدي في الحق الإنجيلي 
إذا بني في بساطته. 

ومن ثم حدث في القرن السادس أن كثيراً من طقوس البهود والوثئيين التي كانت قد 
رفضت قدهاً دخلت حينئذٍ في الخدمة المسيحية. حتى أن غريغوريوس الكبير عل صرياً أن 
أعياد الوثبين ينبغي أن تتحول إلى أعياد مسيحية. وأنه يجب على المسيحيين أن يقتدوا بهم في 
أمور كثيرة [15]. ويبان من كلام ثيودوريتوس الذي عاش في القرن الخامس أن ذلك قد وقع في 
عصره في "عيد الشهداء" ]٠١[‏ وسوف يقف القارئ على زيادة تقرير لهذا الأمر. 

أولاً: عيد القيامة والعنصرة 

جمعنا هذين العيدين لأن الظاهر أن ابتداءها كان في زمان واحد. فالآول منها تذكار 
موت المسيح وقهامته» والثاني لحلول الروح القدس على الرسل. ويبان أنها كنا في القرن الأول 
وربما في أيام الرسل أيضأء مع أنه ليس لنا دليل على أن الرسل رمموها. نعم إن الرسل را 
ارتضوا ها حتى دخلا ابتداء بهذا المقدارء وأنهم وان م يأمروا بماء ل يكونوا غير راضين 
باستعالها لكي - وطيداً بواسطتها في عقول المسيحيين أمران من أعظم #- ال 
الأساسية. وهما: الكفّارة بواسطة أ آلام المسيح وموته وفيض الروح القدس على الكنيسة 

وأما قدمية ابتداء هذين العيدين فيقول مؤرخو الكنيسة عما بأن: 5 و"العنصرة" 

بن الهوديين كانا سنوياً في الأيام نفسها التي كنا فيها أخيراً عيد المسيحيين. ومعلومٌ أن 
الههود المنحازين إلى الديانة المسيحية في فلسطين ورا في غيرها أيضاً كانوا لم يزالوا يحفظون 
هذين العيدين البهوديين مدة دوام | لهيكل. وركا أن كثيرين من المسيحيين كانوا في الأصل من 



































جنس الهود لا بد أنهم كانوا يرغبون حفظ هذين العيدين على نوع من الأنواع ما ل يُنيّوا عن 
ذلك. فكان أمراً طبيعياً أن يتحول حفظهها عاجلاً إلى تذكار موت المسيح وقيامته وفيض الروح 
القدس العجيب من غير التفاتٍ خصوصي إلى مقصدهما الأصليء أي أنما يتحولان إلى عيدين 

وها أن هذين العيدين كانا محفوظين عند البهود يصح أن يُقَال أنهما من أصل يودي. ونا 
أن المسيح هو المرموز إليه بواسطة الخروف الذي كان ن يُذبح ويؤكل في "فصح الههود" كا ن موافقا 
للطبيعة أن موت المسيح 00 يقول الرسول لأن فصحنا أيضاً ال [11] 
نا لاض اعوط الفطيد" .ونا أن بانينن الكندة المبيعة حون اغدازة لفق من 
حين حل أ القدس وآمن ثلاثة آلاف في بوم واحد [؟1١]‏ يستحق هذا الحادث العظيم أن 
دك عوضى! لمقصد الأصلي جه رت "عيد الفصح الهودي". 

ثم إن المسيحيين الأوليين كانوا يعيّدون "عيد الفصح" باحتفال عظيم بسبب اعتبارهم 
الكلي لقيامة المسيح. فقد كانت القيامة حسب رأهم وحسب تعليم بولس الرسول أيضاً [17] 
بمنزلة حجر زاوية في الديانة المسيحية المقدسة. لآن إيانهم ورجاءهم كانا مؤسسين على صحة هذا 
الحادث. وبه ظهر المسيح منتصراً على الموت والجحيم والشيطان وجميع جنود الظلمة. وبه أيضاً 
تم عمل الفداء العظيم. ولآجل ذلك اعتبروا ذلك اليوم بهذا المقدار حتى أن غريغوريوس 
النزينزيني [4؟] يسميه: "ملك الأيام" و"عيد الأعياد". ون الذهب يدعوة: "إكليل الأعياد" 
و"أعظم جميع الأعياد". و "يوم الرب العظيم" و"أعظم الأيام". 

وبسبب الفوائد العظهة التي حصلت للجنس البشري بموت المسيح كانوا في هذا العيد 
بُظهرون كل 4 من الفرح ويمتنعون فيه عن الصوم وعن جميع علامات الحزن. وكانوا يصرفون 
هذا اليوم بالمسرات الروحية. وعلى هذا المنوال كانوا يحفظون "عيد العنصرة". 

ثم إن "عيد الفصح" كان في أول الأمر يتقدمه صومٌ اختياري كانت تختلف مدته 
باختلاف الأماكن: إلا أنه كان يبقى في اك الأماك نيه أريدن مزل كي كارن لولي اوسن 81] 























وايريناوس [5؟] والظاهر أنهم اختاروا هذا العدد من الساعات لأنه يطابق المدة التي أقام فيها 
مخلصنا في القبر. وكان يوافق المعة والسبت قبل العيد. ولكن مع أن ذلك الصوم كان اختيارياً في 
الابتداء صار مع قادي الزمان محتوماً ضرورياً على جميع المؤمنين. ثم أخذ يطول شيئأ فشياً 
بالتدرجء حتى أنه في أيام ديونيسيوس الاسكندري [172] نحو سنة 1900 وصل إلى أسبوع أو 
أكثر. وسقراط [18] وسوزومينوس [4؟] اللذان كتبا تاريخا كنائسيا في القرن الخامس يتكلمان 
عن تطويل هذا الصوم بالتدرج وعن زيادة الاعتناء بحفظه في عصره). وغريغو ربوس الكبير 
الذي كتب في القرن السادس يذكر أنه كان في أيامه ستة وثلاثين يوماأ [0]. وأخيراً أوصله 
غريغوريوس الثاني في القرن الثامن إلى أربعين يوماً لأن المؤرخين لا يتفقون على أبهما أوصله إلى 
هذا العدد. 


ثم إن بعض العلياء ذهبوا إلى أن "الصوم الأربعيني" ترب من الرسل لآن باسيليوس 
وذو الكبير لقبوه: "سك إلهية". ولكن عات عل ذلك بالكفاية أن هؤلاء الأشخاص في كلام 
0 مراراً ما كانوا يحسبونه مفيداً 7 0 ل 
في عدد 0 وأسابيعه يحسب اختلاف 0 والأماى. 3 استعال لفظة: 0 أو 
0 0 تصانيف الآباء بالنى الذي 00 فذلك 1 مما 7 به أمروتموس 0 إن كل 
01 

وكقيانوش: اللي كان تاها 0 الذهب وكتب في ابتداء القرن الخامس يصرّح قائلاً إنه 
في كل الزمان الذي بقي فيه كيال الكنيسة الأولى غير منثلم لم يكن مثل هذا الصوم بالكلية, 
ولكن لا ابتداً 0 العبادة | الشولنة و الطلنها أنفسهم إلى محبة العالم أخذ 
القسوس جميعا أ يرذونم عن الهموم العالمية_بواسطة صوم قانوني وتكريس عُشر زمانهم لله (يرد 
بهذا 7 صوم الفصح) [5] ون الذهب الذي كان في القرن الرابع يقول أيضاأ إن آم وضعوا 





























أيام الصوم هذه [1"30]. فن الواضم أن هذا الصوم ولوكان بعض الآباء قد وصفوه أحياناً يكونه 
إلهياً أو رسولياً لم يكن مرادهم بذلك أنه قد ترتب من الرسل أو بِأمرٍ من الله. 


أنه لآجل شدة اتصال هذا اليوم بالفصح قد حصل له اعتبار خصوصي في أوائل 

لكنيسة. ولكن جميع الاحتفالات الجارية فيه كانت متصلة بعيد الفصح ومتضمنة فيه. ولم يظهر له 
حفظ مستقل إلى القرن الثاني وما بعده. وفي ذلك الوقت أيضأ كان محفوظاً عند قوم دون 
أخرينة: وذلك 0 من شهادة ترتوليانوس [4"] ووأريجانوس [5]] الذي تكلم عنه كأنه 357 
إلا في بعض البلدان. وأوغسطينوس يقول صريحاً إنه لم يمسب هذا اليوم مقدساً [5]. مع أنه 
يظهر من الرسلة الموجود فيا هذا الكلام أنه في عصره في القرن الرابع كان هذا اليوم محفوظاً في 
بعض أماكن من إفريقية. وقد أخبرنا أوسابيوس [77] وسوزومينوس [58] بأن قسطنطين الكبير 
0 نيقية العظيم" سنة 7١5‏ بحفظ هذا العيد. وبسبب هذا 
الأمر الملكي زاد الل ا الأول. فيتضح من ذلك أن 
أول اشتهار هذا 1 ن من أواسط القرن الرابع فصا 

وحيث لف هذا اليوم كان يحفظ بصوم مدقق. وكانت تراتيل المجد ترك فيه ويرقلون 
تراتيل بسيطة محزنة فقط. ولم يكن أحدٌ يحني ركتيه عند الصلاة. ولاكانت تُقَدّم القبلة الأخوية 
ولا تدس العناصر السرية. وكانت المذاج تعرى من زيثها. 

ثالثاً: عيد الميلاد 


ليس لهذا العيد أثز في "العهد الجديد". ولا يمكن إثباته من عمل الرسل والمسيحيين 

الأولين. وقد أطبق جميع المؤرخين على أنه لم ينتشر في القرون الثلاثة الأول. بل إنه ترتب أولاً 
في القرن الرابع. والكنيسة الأولى لم يكن لها عناية بكتابة تارية طفولية المسيح كا كانت تعتني 
بكتابة تارية حياته الجهارية. بل كان التفاف المسيحيين الأولين بالآكثر إلى موت المسيح وقيامته 




















وصعوده وحلول الروح القدس» وقد صرّح اكلبمضس الاسكندري [54] قائلاً إن البحث عن 
زمان ميلاد المسيح باطل لا فائدة فيه ووافقه على هذا القول العلاء القدماء وقال ف الذهب 
[50] في موعظته يوم عيد الميلاد سنة 87 أن هذا العيد قد دخل منذ عشر سنين. وكان 
أول دخوله في أنطاكة وسورية. وأما السنة نفسها التي صار فها عمومياً فغير معلومة» لأن 
إصلاح الكنائس لم يتفق لا من جحمة زمان دخوله ولا من جحمة اليوم الذي يكون العيد فيه. 
والظاهر أن عيد الميلاد وعيد المجوس خحُفِظا معا في ابتداء القرن الرابع. ثم في أواسط هذا القرن 
عيّنت الكنائس الغربية اليوم الخامس والعشرين من كانون الأول لعيد الميلاد ويوماً آخر لعيد 
المجوس. وا أن الكنائس الشرقية قبلت هذا الترتيب بالتدريج يمكننا أن نحكم بأن الزمان الذ 
صار فيه هذا العيد عمومياً هو ما بين أواسط القرن الرابع وأواخره. 

وقد وقع اختلاف عظم في أول الأمر على انتخاب اليوم الذي يُعيّن لهذا العيد. وسبب 
هذا الاختلاف إِنما هو كن اليوم أو الشهر الذي وُإد فيه ال 00 
أنه على توالي الزمان كاد كل شهر من أشهر السنة يتعين من العلاء لعيد الميلاد. ولكن الأيام 
التني ترح حنفظها له هي اليوم 00 من كانون الثاني والخامس والعشرون من كانون الأول. 
فالبعض من الكنائس الشرقية اختاروا الأول والكناثس الغربية اختاروا الثاني. وبالتدرج تغلب 
اليوم الخامس والعشرون 2 0 هبي العادة الجارية الآن. ولا يُطنٌّ أنه حصل اتفاق 
عموبي في هذا التعيين إلى القرن السادس. ]4١[‏ 

وقد اخثلف في الأسباب التي دعت الناس إلى حفظ هذا العيد. فذهب جاعة إلى أنه 
نانج من ميل الناس إلى تكثير الأعياد اأذني ظهر بقوة في أواخر القرن الرابع. وقال البعض أنه نانح 

التداخل في سنن الهود. والبعض يذهبون إلى أنه نائج من العيد الوثني الذي يقال له 

ساتورناليا. وأكثر المهور على هذا الرأي الأخير. وربما كانت كل هذه الظروف من الأسباب 
التي نتج منها العيدءولكن الأرح هو الرأي المقبول من المهور أي أن أصله من عيد الوثنيين 
المذكور [40] الذي كان يحفظ في: الرابع والعشرين والخامس والعشرين من_شهر كانون الأول. 
وكان الوثنيون يحفظون هذين اليومين بالفرح العموي والملاي والولاتم. ولأجل تعيير الوثنيين 











للديانة المسيحية بالكمد والخلوّ من الأفراح اختار الأسقف يوليوس الأول في أواسط القرن الرابع 
أن يحول هذا العيد الوثني الذي كان يُعيّد فيه للشمس إلى العيد المسيحي الذي يُعيّد فيه لخلص 
هذا الرأي (أي رأي تحويل عيد الشمس إلى عيد الميلاد) يعضدة أيضاً كون كثير من 

الأعمال المصنوعة في عيد الميلاد تشبه ما كان يُصتع في عيد الساتورناليا كالهدايا والولائم الفاخرة 
والأغاني والملاعب التشخيصية الممتزجة بالعبادة وتزيين 00 على صفة مخصوصة والخلاعة 
والسكر وما أشبه ذلك. وهذه الأمور قد ثيِلت جوهرياً من العبادة | أوثية كا بقضح من 

الشهادات المفضّاة أدناه [44]. وغريغوريوس النزينزي | 89 في أواخر القرن الرابع توجد 
عبارة في إحدى عظاته يتضح منها أن النصارى تقلدوا قدي الساتورناليا الرومانية المذكورة. فصار 
العيد المسيحي يشبه العيد الوثني [45]. وأما صورة العبارة فقد تركناها لطولها والاستغناء عنما 


بغيرها. 


ثم إن "عيد الفصح" و"العنصرة" و"جمعة الآلام" التي كانت عند المسيحيين الأولين في 
الثلاثة القرون الأولى والنصف الأول من ' القرن الرابع كانت تحفظ 00 0 عظم. وكان 
المقصود بها انششار روح التقوى بواسطة مراجعة الحوادث والتعاليم العظهة المدلول علبها بهذه 
الأعياد. ولا ريب أنه قد حصل من ذلك منفعة في تلك الأعصار 2500000 
قبل أن صار حفظه عمومياً. وربما بعد ذلك أيضاً عند الأتقياء الحقيقيين وأصحاب الرزانة. 


ولكن بعد بعد القرن الرابع فقدت هذه الأيام قداستها ومنفعتها وصارت رويداً رويداً موامم 
8 وأعياد عالمية جسدية عوض أن تكون وسائط لهو الفضيلة والتقوى. 0 السهر والعبادات 

تاي لك لصوتن اضر عع امت عارك اند ل ل حتى أنه بحر أحد 
- [5] قيعت الساء هن االلضور فيا حإذاءت ولو كافت 0 هذه الأعياد صالحة, 
لكنها قد فسدت مع تمادي الزمان وصارت بالحقيقة وسيلة لأعمال كثيرة مغايرة للديانة المسيحية. 
































وهذه الأعياد الأربعة المذكورة كانت هي وحدها أعياد الكنيسة في الأربعة القرون الأولى 
0 لل قرب آخر 0 لع لل اه 
00 الني الوا كليل الشهادة فيهاء 0 تسب أعياداً عمومية كالأعياد | - تكها. 5 
التريدثييني" نفسه المنعقد في القرن السادس عشر والمؤيد لآراء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
يقول [47] إنه في مدة القرون الأربعة الأولى كانت أعياد الكنيسة: 


أولاًء يوم الرب (أي الأحد). 


ثاناًء عيد الآلام. 
الما, عيد القيامة. 


رابع عيد الصعود. 

خامساًء عيد العنصرة. 

سادساًء عيد ميلاد المسيح وعياده. 

فن الواضم أن ذلك يتفق جوهرياً مع الرأي المقدم هنا. فإنه عدا يوم الرب ومعمودية 
الرب يدخل جميع الباقي في هذا التعداد ونحن لا نتكلم بالكلية عن يوم الرب لأنهء ولو كان 
المسيحيون الأولون قد حفظوه؛ ل يترتب منهم بل تسلموه من المسيح ورساه. 

رابعأء في الأيام الحفوظة لأجل تذلكار الشهداء 

ما أن الشهداء كانوا مكرّمين جداً لأجل ثباتهم في الإمان وتقديم حياتهم لأجل المسيح 
وانجيله نجد أخباراً قديمة عن أيام مكرسة لأجل تذكار استشهادهم. وأقدمحا كان لتذكار بوليكريوس 
الذي مات شهيداً سنة ١77‏ ورا يوم تذكار موته ابتدأ من ذلك الوقت. ثم خفِظت بعد ذلك 
أعياد لغيره من الشهداء في نسّة التي هي مدينة في آسيا م 
ولكن لم يكن شيء من ذلك محفوظاً من عامة الكنسة ابتدائياً بهذا المقد مسد 
تحفظ في الأماكن التي استُشهدوا فيها فقط. فقد كانت أعياداً مكانية أو 0 




















وما كثر عدد هؤلاء الشهداء تعيّن يوم لتذكارهم جميعاً. ولكن لم يحفظ هذا اليوم بين 
الروم إلى السنين الأخيرة من القرن الرابع. وقد تأخر عن ذلك حفظه بين كنائس الغرب. وأول 
ما نجد ذكر هذا العيد بين الروم هو في إحدى عظات يوحنا نم الذهب [48]. وإذ قد ابتدأ هذا 
القديس في الوعظ سنة 5876 فالظاهر بالضرورة أن هذا العيد ابتداً بالقرب من هذا العهد ورا 
بعد ذلك بسنين قليلة. فكان إنشاؤه لا محالة في السنين الأخيرة من القرن الرابع كما تقدم الكلام. 

وهذه ١‏ الأيام انق خففل 1 تحفظ حول مداذ فن الشهداء إذكانت تقر هناك قصصهم وتُقدّم طم 
المدائج رق فرائض العبادة ويْصتع "سير الألخارستيا", ويُولِم الأغنياء ولائم. وأشهر المواعظ 
الني وعظ ها غم الذهب وباسيليوس 0 وغريغوريوس النزينزي والنيسي وأمبروسيوس 
وغيرهم قد خُطِب بها في هذه الأعياد. وكان المقصود بها إنهاض الأحياء للاقتداء بفضائل الموق 
الأتقياء. ولكن مع أنهم كانوا يكرمون : الموق هكذا لم يكونوا يقدمون طم كرامة دينية بل كانوا 
يقاومون بالسخط كل من يتمهم بذلك كا يتضح من تصانيف أوغسطينوس [1] وترتوليانوس 
[00] ون الذهب في أمككئ عديدة. ولأجل إيضاح ذلك نذكر شيئا مما قاله أوغسطينوس في هذا 
المعنى نظير مثال. فإنه لي لشهداء لا أن نعبدهم بل إنما نعبد الله وحده 
الذي تعبده الشهداء . لأنه لا يحب أن نكون مثل الوثبيين الذين نحزن عليهم لهذا ١‏ | السيب نفسه 
أي لاني يعبدون اموق مرغ الناس: ثم يقول أيضأ عن ا 
كلهة. فإها لا تسمل نهاك ولا هذا ولا ذيائ ولا تدم له الكهنة القرابين. حاشا لله. فإن هذه 
الأمون فا لحتل له فقط. ثم يوبّخ الذي كانوا يحفظون الأعياد على مدافن الشهداء توبيخا شديداً 
بقوله أن الشهداء يكرهون هذه الأمور ولا يحبون الذين يفعلونها ويبغضون ويكرهون أكثر من 
ذلك كل عبادة تُقَدَّم لهم. 

ولكن مع أن هذه الأيام قد ترتبت بنية صالحة وي قصد مو التقوى في الأحياء لا تقديم 
العبادة للموق قد نتج عنها أمورٌ منافية لروح الديانة المسيحية. فإنهم مع تمادي الزمان أخذوا 
ينون أبنية أو كنائس على قبورهم. وبعد ماكانوا يقدمون أولاً فيا العبادة لله صار المهور يقدم 
العبادة للشهداء أنفسهم. وهكذا ف تلك الأيام نرى أصل _عبادة القديسين التي ظهرت بين 



































الكنائس في القرون التالية. وكذلك عبادة الأيقونات الشخائر تسنبيت ع :هذا الأمرد [88]. قال 
غريغوريوس النيسي [25] إن الكنائس المبنية لأجل كرام الشهداء كانت مزينة بصورهم التي يبان 
أنهم كانوا يعتبروها كأنها نائبة عنهم. وأوسابيوس [24] يقابل في أحد الأماكن ب 0 0 من 
الوثنيين لآلهتهم ولمن تله من جبابرتهم وبين هذه الأعياد الحفوظة لأجل إكرام الشهداء. لا على 
سيل الشيجت 'لغمل الوقيين 1 بالحري كأنه يستحق الاقتداء به. فإن 0 انوا سن 
عبادة الأوثان إلى الديانة المسيحية إذ وجدوا بعض أمور في أعياد الشهداء تشبه ما كانوا 
معتادين عليه في أديانهم ادل ٠,‏ وقد لم إلهم ذلك الأكرام الذي كانوا يقدمونه لآلهتيم. وهكذا 
عبادة المخلوقات التي قاوثما الآباء الأولون مقاومة شديدة أخذت تدرج بين الناس رويداً رويداً. 


0 اغياده مكييار و كنت الي 0 1 ارو العبادة المقدّمة من 


7ه 0 في قصة حياة عريغوريوس 0 حسوا 7 غريغوريوس سر ف 
تصانيف توماتورغوس التي نشرها قوسيوس [55] وهذه العبارة تبرهن ذلك صريحاً ولهذا قصدنا 
أن نذكرها هنا حرفياً. وهي قوله فعند ما نظر غريغوريوس أن المهور الجاهل البسيط كان 
مقسكاً بأصناميته للا يوجد فيها من الاذات والتنمات الحسية أذن لهم في أعياد الشهداء 
القديسين أن يتنعموا ويتاذذوا أملا أنهم مع تمادي الأيام ينتقلون باختيارهم إلى حياة أكثر ليافة 
1 00 نتاف اخ و 0 ا خلا م -- السابقة والتالية أنه » أذن 0 أن 
أن 1 ف 00 ف 00 


خامساً: عيد الرسل 
ن الأسباب التي دعت الناس إلى إقامة "عيد الشهداء" كانت أصلاً عبد الرسل 1 
كد الرسل ماتوا شهد ا 2 نظير الشهداء. 


فن ثم استحسن المؤمنون أن يعيّنوا يوم مخصوصاً اذكرهم. وكان الداعي 0 

















الااستحسان أمرين أحدهما افتخار البعض من الجاعات يكونهم قد آمنوا أولاً على يد أححد الرسل 
والآخر أنه بعد ما اعتاد الناس على اتخاذ القديسين نظير محامين لم كانوا يفضّلون الرسل اذلك 
على غيرهم وكان هذا متأخراً عن الأول. والظاهر أن العيد المشترك بين بطرس وبولس ترتب قبل 
اجميع. 

زانا أللاقليل هن بوعره غيو عطي ارول دمر اتوم الزاذسو» لكك 
خطاب الأسقف فولجانتيوس في روسبي [72] أن هذا العيد كان في أيامه محفوظاً من الكنيسة 
و ا ب ال ا تل القرن السابع اجتبد 
جلو بحسو 1 لى ذلك العصر أي سنة 5١‏ لم 
يصر عموميا في الكنيسة الغربية. وأما وقت دخوإه في الكنيسة الشرقية فلم نجد برهاناً قاطعاً يدل 
ص اق ركه راب تزه يا عن ابتداء ا القرن السابع. ومع وجود مثل هذه الآثار 
لهذا العيد لا ريب أنه لم يكن حينيذٍ محفوظاً حفظاً ثابتاً. بل خفظ في بعض الأمكن وأهمل في 
غيرها. وكذلك في مكان واحد ححُفظ في عصر ثم ثرك في آخر. 

توق ها اناد مقردة اكل نين الإسسل: الاين أن علبد )يوان رس يونين 
كان قد امتدّ حفظه كثيراً في آخر القرن الرابع وأوائل ائل الحامس كما يبان من مواعظ مكسهوس 
التوريني وامبروسيوس ولاون الكبير وأوغسطينوس [28] ويذكر ايرونهوس أيضاً الذي واد في 
القرن الرابع وتوفي في القرن الخامس سنة 25١‏ أنه حضر بنفسه في أيام صباه الاحتفالات 
الاعتيادية على قبري بطرس اه [55]: لكن ذلك لم يكن عامّأ في ذلك الوقت 
نفسه لأنه مع | متداده في بعض أماكن من لشرق ل يدخل في القسطنطينية حتى سنة 5٠١‏ 
وذلك في عهد انستاسيوس [10] فامتداده بين ل 

ثم مع تقادي الزمان ترتبت أيام مخصوصة للرسل الآخرين. وجميع هذه الأيام كانت في أول 
الأمر محفوظة في بعض أقاليم ومن بعض كنائس دون غيرها. والزمان الذي صارت فيه عمومية لا 
يمكن تعيينه بالتحقيق. وأما الأقرب إلى الصواب حسب ما يظهر من الإشارات الموجودة فهو أن 


عيد يوحنا المعمدان قبل عموماً في القرن السادس. وعيد يوحنا الإنجيلي بعد ذلك بقليل. وأعياد 
الباقين ١‏ لذين ل نذكر آنفاً أسماءهم بعد القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر [11] ولا حاجة إلى 
زيادة شرح بهذا الخصوص 

سادساً: أعياد مريم العذراء 


قبل أن نتكلم عن هذه الأعياد بالتفصيل نذكر شيئاً بخصوص الكرامة والعبادة المقدمة 
للعذراء فنقول إنه لا يوجد في "الكتاب المقدس" ذَكرْ لتقديم كرامة دينية إلى مريم العذراء. نعم إنها 
دُعيت من الملاك منعأ عليها من الرب ومباركة في النساء. وه نفسها إذ حل عليها روح الله 
تنبأت قائلةً يعطيني الطوبى جميع الأجبال 351 

وح ود ت مثل هذه أنها تكون موضوعاً للعبادة. ولا يوجد في كل "العهد 
لكوي" ان راغغية هت واد 5 هذه. ولا وجد شيء في ما عمله الرسل يعطي وجماً لذلك. 
ونحن لا نقول ذلك على سبيل الاحتقار لمريم المباركة لأنها من حيث هي والدة ربنا يسوع المسيح 
وفي ذاتها طاهرة وقد وجدت نعمة عند الرب تستحق منا الكرامة ولكن الكرامة لست هي 
عبادة كا لا يخنى. 

وقد كانت عادة الكنائس في الأعصار الأولى مطابقة بالهام لهذا الرأي. لأنه في الأربع مئة 
سنة الأول كانت العبادة لمريم أمرأ غير مسموع به وهذا لا يمكن إنكاره [57] إذ لا يوجد لذلك 
أثر في شيء من قوانين نين الوعان القديمة. وأقدم الآباء والمؤرخين إما أنهم لا يقولون شيئا بالكلية عن 
مريم العذراء وإما أنهم يكتفون بمجرد تسميتهم لها والدة مخلصنا. وهذه التسمية موجودة أيضأ في 
أقدم قوانين الإمان [14] ومن سكوت أضداد كثيرين للديانة مثل يوليانوس وكلسوس وبرفيروس 
وهيركلس وليبانيوس_يتضح أنها لم تكن موضوعاً للعبادة إلى القرن الخامس. فإن هؤلاء الأضداد 
عاشوا في القرن الثالث والرابع وكانوا أشد الأعداء للديانة المسيحية. ولو قدروا أن يجدوا دليلاً 
لهذه العبادة لكانوا اعترضوا بها على هذه الديانة الحديثة. ويوجد أمر آخر يبرهن نفس ما ذكرناه. 
وهو أن كثيرين من آباء الكنيسة الأقدمين يذكرون بعض زلآتٍ نسبوها إلى مريم كما فعل 



































إبريناوس [53] وترتوليانوس [15] وأوريجانوس [12] وباسيليوس [18] وُثم الذهب [14] 
وأوغسطينوس ]7١[‏ حتى أن أبيفانوس يحسب جاعة من النساء هراطقة لأجل لأجل انماكينٌ 
في "عبادة مريم" ]7١[‏ وهؤلاء النساء كنّ يُدعَين: '"كوليريدياني". وكانت عادتينٌ أن يعبدن مريم 
نظير إله ويقدّمن لها كفكا. فإمينَ حين كم باقيات في ديانة الأوثان كان من عادتينّ أن يقدمن نوعاً 
الكعك المزهرة التي هي آلهة وثنية فلما صرن مسيحيات افتكرن أن هذه الكرامة يجب تقديها 
بالأولى إلى مري. ["7]. 
وكلام أبيفانوس الذي أشرنا إليه ضد هؤلاء النساء هو قوله أن جسد مريم طاهر حقاً 
ولكن ليس إلها. نعم إن العذراء كانت عذراء ومكيّمة إلا أنها لم تعط لنا لكي نعبدها بل إنما هي 
كانت تعبد الذي وُإد منها حسب الجسد ونزل من السماء من حضن الآب. ولهذا يحذّرنا الإنجيل 
ا امرأة لم تأتِ ساعتي بعد [77] حتى من قوله مالي ولكِ يا 
ارأة لأعيظة الحة. ان الققراء هن اكد بن امرة. وقد دعاها امرأة كأنه يتنب عن الانشتاقات 
والهرطقات التي كانت عتيدة أن تحدث على الأرض لكي لا يسقط أحدٌ في هذه الماقة الهرطقية 
ويقدّم لها إكراماً مفرطاً. فإن جميع هذه القصة الهرطقية تستحق الضحك وه كأنها خرافة قديمة 
نسائة. 


فأية عبارة في الكتاب الإلهي تخبرنا عنها ومّن من الأنبياء سمح أن نعبد إنساناً حتى لا 
تقول امرأة. نعم إن الإناءكان فاضلاً إلا أنها مع ذلك كانت امرأة كسائر النساء بالطبيعة. ونظراً إلى 
العقل والحاسّة هي مكرمة جدا كما هي أجساد القديسين. وان أردنا أن قطاصريه ق 
مديحها نقول أنهء كما أن إيلياكان نظير بتول منذ ولادته ولبث هكذا دامًاً وأخِذ إلى السماء من 
دون أن يعاين الموت» وكما كان يوحنا الذي اتكأ على صدر المسيح وكان الرب يحبه وكيا كانت 
تقلا الس ات مريم. إلا أنباكانت أطهر بسبب الخدمة التي حُسبت أهلاً لها. ولكن 
كي اا زه ورا ين اضيا ولايوم 0 
تجيباً أو بالحري نال هذه النعمة من | لله. ولا يجب أن تُقَدّم العبادة لتقلا ولا لغيرها من لقديسين 
أى القيوشات: لأ لا عن أن مصزذ علينا هذا الضلال القديم حتى نترك 0 









































ونعبد الأشياء المصنوعة منه كا قبل اتقوا امخلوقات وعبدوها دون الخالق وتعطلوا بضمائرهم [74] 
لآنه إذاكان لا يجوز تقديم العبادة للملاتكة فك بالآولى لا يجوز تقديها للتي وادت من حنة. التي 
أعطيت لحنة من يوايم. التي أعطيت لأييها وأنما بواسطة الصلاة باللجاجة وبالوعد التي وادت 
ولادةٌ لا تختلف عن غيرها ولا تغاير الطبيعة بل كسائر الناس من زرع رجلي وأحشاء امرأة. 


لآنه لا يمكن أن أحداً يواد على الأرض ضد طبيعة الناس إلا أنه جْعِل له (أي المسيح) 
وحده فرقٌ وله وحده خضعت الطبيعة» وهو كخالق وحام على المادة جبل ذاته من العذراء | 
من الأرض. وهو الله نازلاً من السماء والكلمة متّخذاً جسداً عن العذراء الطاهرة لا من العذراء 
حتى تُعبد ولا حتى يجعلها إلهأ ولا لكي نقدم نحن شيئا لاسمها. فلتكرّم مريم ولكن ليُعبَد الله الآب 
والابن والروح القدس ولا يعبد أحد مريم. إلى هنا كلام أبيفانيوس. [5] 

ثم إنه في وقت الجدال مع "النساطرة" أعطي لقب:"أم الله" لمريم. وهذا اللقب كان 
سبباً كبيراً إنشاء عبادتها واثباتها. ولكن هذا الب ل يكن سروف لبتة إلى القرن الخامس. وفي 
ابتدائه أخذوا يستعملونه ثم امتد بالتدرج حتى صار استعاله عمومياً. فإن كيرللس أسقف 
الإسكندرية الذي توفي سنة 265 وبروكلوس أسقف القسطنطينية الذي توفي سنة 555 هما 
أول من أعطاها عبادة دينية [77] وأول من حك بهذه العبادة إنما هو "الجمع السابع العام" الملتثم 
في القسطنطينية سنة 597 المسمى:"جمع تروللو". 

700 ري ام 0 
الخامس لأننا فيه نرى الأثر الأول الوحيد أذلك. ونرى أنها امتدت أكثر في أواخر القرن السا 
وأول القرن الثامن لأنه لا يُصدّق أنها صارت عامة قبل زمان المجمع الذي 1 أولاً بها. 

ثم نذكر هنا بعض الأسباب التي اقتادت على عبادة مريم العذراء كا هي مذكورة في 
كس مؤّرخي الكنيسة. 

السبب الأول: اجتباد المسيحيين بعد القرن الرابع في إدخال كثير من الآراء الأساسية 
من ديانة الوثنيين ومزجحما بالديانة المسيحية. ووجد ميل إلى ذلك في أواخر القرن 1 ومأ بعده 

















بين المسيحيين كما يشهد جميع المؤرخين الكنانسيين. ويمكننا أن نستشهد بسهولة مؤرخين 
م لقضية ولكن بما أن ذلك من الأمور المثبتة جيداً تكتني بالإشارة إلى قليل منهم في 
الحاشية. [لالا] 

إن الوثديين كانوا يعترضون على الديانة المسيحية بأنها محزنة خالية من الطلاوة. ولأجل 
دفع هذا الاعتراض أدخل المسيحيون تعاليم وعوائد وثنية إلى الديانة 0 
وستقيلوهم إلهبا. واذكان كثيرون من المسيحيين محدثين في الإيمان وقد تركوا العوائد الوثنية من 
0 0 
المسيح. وأن التراتيل القديمة للكلمة هي تشبيبات واضحة للتراتيل المتجهة أصلاً إلى الإله الوثني: 
"الشمس". وأن_الأشباه الدارجة للآلهة ا 
عظهة بين تراتيل الزهرة والتراتيل الموجحمة إلى العذراء في القرون التالية. ثم إن بعض المؤرخين 
القدماء يذهبون إلى أن الآيام المكئسة ريم 00 أعيادا وثلية ك5 سوق ترد مانة: 

السبب الثاني: اعتقاد الناس في ذلك الوقت بفضل العفاف والعيشة 00 00 

ل 
التي مدحوا با ها البتولية. ولا بد أن هذا الاعتقاد من شأنه أن يوجه العقل اه 
عظيم كامل للبتولية ويزيد اعتبارها ويسهل الطريق لتقديم العبادة الإلهية لها. 

السبب الثالث: عادة تقديم الكرامة الخصوصية للشهداء 00 العبادة على قبورهم 
واستدعائهم وقت الحاجة نظير شفعاء عند الله 0 لرابع. وأما كرن هذه 
الكرامات الباطلة للشهداء والقديسين التي لم تكن في الابتداء إلا ا 
الآلهة الوثنية إلى الرسل أولاً ثم إلى الملاعكة ثم إلى مريم | 0 فقد اقضح جلياً من 
شروسك في تاريخه كاف ع وي 0 
























































السبب الرابع: قيام كنائس على اسم مري. فإنه في سنة 47١‏ دُعيت كنيسة في 
أفسيين: كنيسة مريم". وبما أن هذا الأمر يذكرونه ليس كأنه على غير مألوف العادة يظهر أن 
هذه العادة لا بد أن تكون قد وُجدت قبل هذا الزمان. 

واذ قد تقرّر ذلك» ٠‏ تتقدم الآ إلى ذكر بعضٍ من أعظم | الأعياد ١‏ المحفوظة إكاماً لمريم. 
وبالنظر إلى زمان دخول هذه الأعياد 0 بالإجال أنها ابتدأت في القرن الخامس نحو سنة 
2١‏ وبقيت آخذة في الزيادة إلى القرن الرابع عشر [78]. غبر أنه لم ينظ شي منها عموماً إلا 


عيد تطهير مريم العذراء 


هذا العيد رُسِم في القرن السادس [23] ودليل ذلك قد ذكره بنكهام [60]. والأمر 
الوحيد المختلف فيه إنما هو وقت | بتدائه. فذهبت جاعة إلى أنه ابتداً في أيام الملك يوستين الذي 
استولى من سنة 018 إلى 0777. وذهب آخرون إلى أنه ابتداً في أيام يوستينيانوس الذي 
استولى من سنة /077 إلى سنة 556. والأرخ أنه ابتدأ في المدة الثانية. 


وأما نظرأ إلى سبب رمعه فيوجد أساس متين للظن بأن أصله من عوائد وثنية. فإن 
كثيرين من المؤرخين هم على هذا الرأي مثل هسسبنيان ]5١[‏ وبومجرتن [67] وشعيد [8] والبابا 
هادبراند [84] وأوغستي [645]. وكان شهر شباط الذي ينظ فيه هذا العيد محسوباً من أعظم 
الأعياد الاحتفالية في رومية الوثنية. واسم هذا الشهر باللاتينية فبرواري ومعناه: "التطهير" | 
ذهب جمهور القدماء. وفي آخر هذا الشه ركان يُحفَظ كل سنة عيد تطهير عظم إكراماً لفبروًا أم 
الإله مرّعد. وبالإجال كان مقع في هذا الشهر أعياد كثيرة للرومانيين الوثنيين مثل: "عيد الآلهة 
يونوفبرواتا" و"عيد بروسريينا" و"احتفالات الإله بلوطو" و"عبادة أرواح اموق" و"عبادة الآلهة 
ال#فية". وغير ذلك. والتطهيرات المستعملة في هذا الشهر كان يكن نقلها بسهولة من الديانة 
الوثنية إلى عيد تطهير مريم العذراء كما لا يخفى. 














والبعض من العلياء الكاثوليكيين كيُعقوب الفا راجيني وبارونيوس ودورند ولاسها العام 

الشهير بيدا امحترم يسلّمون أن أصل هذا العيد ناج من المبدأ المقبول في الكنيسة الذي سبقت 
الإشارة إليه وهو أنه يجب نقل بعض أعياد وثنية إلى أعياد مسيحية. أولاً لي يزيد بذلك رونق 
الديانة المسيحية. وثانياً لأجل إزالة بعض عوائد نفاقية. وكان يكنا لان في ما 0 وايرا 
0 0 ل لد ؟ وجه كرون و/ا1؟". 

عيد بشارة مريم العذراء 

اختافت العلماء في زمان وضع هذا العيد. فذهب قوم إلى أنه وضع في القرن الرابع. 
وذهب أناس قلائل إلى أنه كان أوله في القرن الثالث. ولكن لا يوجد براهين كافية لإثبات ذلك 
كا هو مس من كثيرين من علاء الكاثوليكيين مثل كافي ودوبين وبلرمينوس وغيرهم. وهؤلاء 
يذهبون لك أنه ابتداً في القرن السابع. ووجدوه ف هذا القرن يتضح من أعمال جمعين انعقدا ز 
هذا العصر وهما: "جمع توليد", و" ممع اللقسطنطينية" [87] حيث يُذَكر على طريق يبان منها أنه 
كان لا محالة عمومياً في تلك الأيام. وقد يحتمل أنه كان يحَمَظ عند الأكثرين إلى القرن السادس. 
ولهذا نلتزم أن ننسبه إلى القرن السادس أو السابع. 
المسيح وم يتخصص ريم د في القرن امس والسادس وما يلهها. 00 أنه قد ترتب أجل 
تذكار بشارة الملاك أريم بتجحسد المسيح. 


عيد زيارة مريم لأليصابات 


هذا العو ركه رالوس العا اس فسة ١1730‏ وشيه الترييت: هي قلات لغزة 
أن ترفع الانشقاقات المزمنة_ من :. الكنسة. لأنه كان_باباوان معاً مدة خمسين_سنة أحدها في 












































رومية والآخر في أفنيون. على أنه ل يكن محفوظأً عند الميع حتى ولا في الكنيسة اللاتينية إلى 
"جمع باسل" الملتتم سنة ١54١‏ الذي حك به حكأ خصوصياً. [810]. 

عيد انتقال مريم إلى السماء 

إن العهد الجديد لم يذ موت مريم البتة. وفي الأربعة القرون الأول ل يدّع أحد من آباء 
الكنيسة الأول بمعرفة شيء من ذلك. وأبيفانوس في القرن الرابع يقول أن انتقالها من العالم هو 
مشكلٌ لا يمكن حله [188]. ولكن في القرن الخامس أخذ كثيرون من علاء الكنيسة المشهورين 
يفنتكرون أن قوة الله رما ظهرت عند موتها. إلا أنهم لم يجزموا بذلك البتة بل إما ذكروا أن ذلك 
مك مك 

ولكي نبين كيف كان الميع يجهلون هذا الأمر بالكلية نحتاج إلى ذكر الآراء المختلفة المتعلقة 
به فقط. فنقول: 

أولا 00 ا سي 007 
00 [45] 

ثانيًء ذهب الخروق. إلى. أنا "ماقت :موث: الشهداء مستشهدين في ذلك عا جاء ف 
"إنجيل لوقا" ؟: 50. [10]. 

ثالثاء ذهب جاعة إلى أنها لم تمت منكرين أن يكون لها طبيعة بشرية ولهذا لم يكن 
للموت سلطان عليها. [911] 

رابعاء تردد آخرون بين أن جسدها ثرك على الأرض أو رُفع إلى السماء. [35]. 

خامساء ذهب الأكثرون في هذا القرن أي الخامس إلى أن مريم تُيِآت بجسدها وتفسها 
إلى السماء. وقد ساعد هذا الرأي على الخصوص تقليدٌ عن ديونيسيوس الأريوباغي. وخلاصة ما 


























بدشرون إلى أورشليم إلى بدت هذه المباركة. وحينئذ أنى يسوع مع ملائكته وأخذ نضها 
وأحضرها إلى ميخائيل رئيس الملائكة. وفي اليوم الثاني وضع الرسل الجسد في القبر وحرسوه 
منتظرين ظهور الربء, ثم ظهر المسيح ثانية ونقل جتتها المقدسة إلى السماء في سحابة. وهناك 
كم الجسد بالنفس وفاز بالسعادة الأبدية. | و 1 


وفي ذلك نقول: 

أولأء أنه لا يوجد ذكر لشيء من ذلك في "العهد الجديد" ولا في تصانيف أحد المؤرخين 
الصادقين في القرون الأولى. 4 

ثانبأء إن الكتب المنقولة عنها هذه القصة هي الآن محسوبة عند الجميع أنها مزوّرة. [35]. 

تالثأء أنه لم يذكر ذلك أحدّ من المؤرخين قبل القرن السادس [15]. مع أن الشخص 
م 0 القبيل لم 
يصدّق أن الآباء والمؤلفين الكثيرين الذين كانوا في الأولى يسكتون عن ذلك ولا 
ل سان نوق ما حول 

ولكن إذاعة هذا التقليد زادت هذا العيد اعتباراً. لحفظه أولاً اليونان نظير عيد لوفاتها. 
ومن اقل أنهم ابتدأوا في أول ال-0 القرن الخامس. غير أنه لم يصر 
عموميا إلا في القرون التالية. وحسب ما ذهب إليه نسيفوروس [47] كان الملك موريتيوس 
الذي ابتدأ ملكه سنة 587 هو الذي جعله عمومياً. غير أنه لم يصر محفوظاً عند الميع حتى ولا 
في القرن التاسع نظير عيد لانتقالها نفساً وجسداً إلى السماء. لأنه في ذلك العصر أيضأ كان 
مشكوكاً به. [94]. 

ثم إن لاون الرابع بواسطة إضافته إلى هذا العيد سهراً وصياماً جعله بين الأعياد المعتبرة. 

وأخيراً في القرن الثالث عشر صار عاما عند الجميع نظير عيدٍ لانتقال النفس والجسد. ولم يصر 
هكذا قبل القرن المذكور لأنه قبل ذلك الوقت كان كثيرون يعتبرون حالة نفسها وجسدها في 
اموت نظير حالة بقية المؤمنين. [19] 









































عيد ميلاد مريم 


انتغل :اتداء: هذا العيد خن .يقين. وقد نسبه سجاعة إلى القرن: الخامسن. وتخرون إلى 
السابع وأخرون إل لقاع كر إن 0 7 والأقرب إلى الصواب أن ا بتداءه كان 


ا بوصيّة. 


عيد الئل بمريم بلا دس 


د ب رسيس سيد 


والني أشهر هذا التعليم أولاً هو 59 ردبرتوس في كتابه عن ولادة مريم 
العذراء في القرن التاسع. لكن قاومه في ذلك على الخصوص رترمنوس الذي كان معاصراً له 
وأنسلموس وآخرون ممن ظهروا بعده. ومع أن هذا الرأي قد أشهره شمخضٌ واحدٌ في القرن التاسع 
م يمتد إلا بعد ثلاثة قرون أو أكثر. ثم في القرن الثاني عشر حابى عنه بطرس لمبردوس إلا أنه قد 
حصل له مقاومة عظهة م ٠‏ وتوما أكوينا ]1١1[‏ وجميع علماء القرن 
الثالث عشر المشهورين ».1٠١5[‏ ثم من القسوس في مدينة ليون من مملكة فرنسا يقال 
لهم قانونيون تبعوا هذ ا "عيد الحبل بلا دفس". وهذا أول ذكرٍ 
لهذا العيد. ولا يمكن وجود أثر أو تقليد له قبل ذلك. .]٠١7[‏ 


ثم إنه وقع جدال عنيف في هذا الموضوع واسقرٌ مئتين أو ثلاث مئة سنة أو أكثر, 
حتى أن المدرسة العمومية في باريس اشتركت في هذا الجدال. و"جمع أكسفورد" المنعقد سنة 
سين هذا 'العيد«غر :خروري» وكذاك: الرهبان الفرفيكاتؤن :والدومسكون افكرروا 
بالجدال في هذا البحثء خاب الأولون عن هذا التعليم وقاومه الآخرون. ولم يتقرر تعلو حقيقياً 
حتى أثبته "جمع باسل" في جلسته السادسة والثلاثين سنة 575 .١‏ والبابا الأول الني حكم 





















































بحفظ هذا العيد هو سكستوس الرابع في سنة ١575‏ وهذا البابا وعد بالغفران كل من يحفظة 
بورع. .]٠١4[‏ 

ثم إن المقاومة التي وقعت عليه كانت سببا لعدم امتداده بسرعة. فإنه مع كونه قد تثبت 
من المجمع المذكور وبحكر البابا وحفِظ في بعض الأماكن في القرن الاني عشر لم يصر عمومياً في 
الكدائش إلى القرو الخامنين فشو 181 

وإذ ليس لنا فرصة لإطالة الشرح عن الأعياد نقول بالإجال: إن جميع الأعياد الموجودة 
قاد والحفوظة الآ لأ بذ أنه كارن ابعداوها منذ :القن الخاسين والسادين وكان أكارها فيد ذاك 
وهات ويك 
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الباب الثا 
في أصل الصوم وتارية دخوله 


قبل أن نذم عادة المسيحيين القدماء بخصوص الصوم لننظر لننظر إليه كا هو موجود ف 
العهد الحديد. 


فإن مخلصنا لم يأمر بالصوم ولا نبى عنه. بل إنه له المجد أهمل حفظ الأصوام البهودية 

التي أضيفت ! لى "الشريعة الموسوية" وكانت محفوظة بكل تدقيق عند "الفرهسيين" :]1٠١5[‏ وقد 

أشار إلى أن مثل هذه السنن لا تطابق حقيقة ديانتهِ ]٠١1[‏ ولكن مع أنه لم يأمر بالصوم ولا نبى 

عنهء كان يتكلم عنه كأنه مناسب في بعض الأحوال ويفيد أحياناً ]٠١4[‏ حتى أنه هو نفسه صام 

مرة صوماً عظيأ عبيباً ]٠١1[‏ إلا أنه حذّر تلاميذه من استعال سنن مثل هذه مع تجبٍ ورياء 

00٠١ [‏ 222 :ااال ا 
عن الأكل لا مجرّد إبد ل الطعام. أي الصوم بحصر اللفظ لا القطاعة. 


ثم إن تعليم الرسل واستع الم كانا على هذا المنوال نفسه. فإنهم لم يأمروا بالصوم ولا 
رفضوه وقد قرنوا الصوم بالصلاة في بعض أحوال محمة ]1١١١[‏ فيكون تعليم "العهد الجديد" في 
هذا الصدد أن الصوم متى خفْظ بطريقة لائقة ونيّة خالصة يكون مفيداً إلا أنه لم يؤمر به البتة بل 
رك بتامه إرادة كل إنسان لكي يعين زمانه ومدته وما أشبه ذلك. 

إن الامتناع عن الأكل المصحوب بالتواضع مع الصلاة لنوال المغفرة والنعمة مفيد ومطابق 
لكلام الله. لأنه بذلك يصير العقل به أكثر استعداداً للتأمل في الأمور السماوية والقلب منسحتاً 
وحزيناً على الخطيّة ويتسهّل صرف الوقت في قراءة الكتب المقدسة والتفكر في الأشياء الروحية 
وفي تقديم صلوات خصوصية بالحرارة. فصومٌ كهذا مقبول عند الله ومفيد للنفس. والكتب 
المقدسة لا تأذن إلا بمثله. وصوم المسيحيين الأولين كان حسب ما ذكرناة. فإن كثيرين 0 
يقرنون الامتناع عن الأكل بعبادتهم. ولكن مقدار زما ن الصوم كان متروكاً بالهام لحكم كل إذسا 
بالخصوص ]١١١[‏ ومع أن الصوم كان مستعملاً بكثرة لم يذكرة إلا قليل من آباء | 0 في 








0 الأولى. فقد تكلم عنه راعي هرمس في القرن الأول باستخفاف حيث يقول لا ري ولا 
من الفضياة ينتج من الامتناع الجبسدي. فالأجدر أن تصوموا حتى لا تظلموا ولا تدعوا 
0 الخبيثة تتستولي على قلوبكم [؟1١١]‏ قال ثم الذهب إني حزين من أكم تفتكرون أن هذا 
(أأي الصوم) الذي هو أدنى الفضائل كافٍ للخلاص. مع أن أموراً أخرى أعظم وأَهمٌ منه كلمحبة 
والتواضع والرحمة تترّك بالكلية. ]١١4[‏ 
ثم إن حفظ الأصوام يظهر أنه دخل في الكنيسة شيئا فشيثاً بالتدرج. فإن يوستينوس 
الشهيد الذي توفي سنة ١5‏ أو سنة 177 يتكلم عن الصوم مقروناً بالهاد في أفسس. وفي 
أيام إيريناوس الذي استشهد سنة ٠١7‏ كانت قد جرت العادة في بعض الأماكن أن يصوموا قبل 
الفصح. واكلهنضس الإسكندري يذكر أصواماً أسبوعية. ولكن هذه العادة لم تكن وقتئذ عمومية. 
وذلك يتضح من أن ترتوليانوس الذي ألّف كتاباً في الصوم سنة ٠٠١‏ وسنة "7١‏ 0-7 
من قلة الاعتبار للصوم في الكنيسة الأرثوذكسية ]1١5[‏ وأوريجانوس الذي توفي في القرن النا 
وهو قد أل تصانيف كثيرة يذكر هذه القضية مرة واحدة فقطء وذلك في عظته العاشرة على 
"سفر اللاويين". حيث يقدم في هذا المعنى آراء رسولية فقط. ويظهر من أبيفانوس أنه في آخر 
القرن الرابع كانت أصوام الأربعاء والمعة والأربعين يوم قبل الفصح محفوظة. وأنه لم يكن أصوامٌ 
غير هذه [117] ولكن حتى في هذا الزمان المتأخر - أي القرن الرابع - لم يكن اتفاق عموي في 
الكنيسة على هذا الصوم الأخير بل كان لكل كنيسة عادة خصوصية من جنمته [1117» ومع أنه 
َب بالصوم الأربعيني لم «سقر في ذلك العصر كل هذه المدة. بل كل شتخص كان _يصوم أياماً 
بقدر ما يشاء ويمتنع كل النبار أو جزءاً منه عن اللحوم. وذلك الامتناع كان كليا أو جزئياً بسب 
الاختيار. .]١18[‏ 
والأمر الذي يجب أن نلاحظه هنا كل الملاحظة أن جميع الأصوام عند المسيحيين 
الآولين كانت اختيارية_بالقام. ولم يكن أحدٌ مضطرا أن يصوم. بل عادة الصوم حيما وجدت 
دخلت بسكوت وكانت متروكة بالكلية إرادة كل شتخص عفرده [114] والصوم لني كان أكثر 
حفظاً بين المسيحيين الأقدمين هو "الصوم الأربعيني". ومع ذاك كان هنذا الصوم في أيام 





























ترتوليانوس وم اأذهب متروك لحك كل شخصٍ مفرده. وكانوا يحتّون على حفظه كأنه أمر مفيدٌ إلا 
أنهم ل يلزموا بهكأنه أمر ضروري لا بِدَّ منه. فهكذا يتكلم عنه نم الذهب في أماكن عديدة كا في 
عظتيه العاشرة والثانية والعشرين ]١١١[‏ وترتوليانوس يقول إنه ما عدا الجمعة والسبت قبل الفصح 
م يحفظ المسيحيون في زمانه أياماً أخرى للصوم إلا ما شاءت خواطرهم [١؟1]‏ ومثل ذلك يقول 
سقراطيس وبرود تيوس وفيكار الأنطاي وبروسبر ولأوغسطينوس الذين ظهروا في القرنين ف 
والخامس وألَقَوا كتبأ تبأ شتى. ومن أراد الوقوف على آرائهم فليراجع التأليف المشار ا الحاشية. 
[170]. 
ثم إنه مع كونه في أول الأمر اختيارياً قد حك فها بعد بوجوبه إلا أن ذلك لم يكن حتى 
سنة 511 بعد المسيح حين حك به "جمع أرإنس” الإقلهي في قانونه الثاني. ثم إن "جمع توليدو" 
ال ا ا د مدت د 
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ويوجد أمر آخر تجب ملاحظته هو أن مجرد تغيير الطعام لم يمسَب صوماً بل كان 

الصوم_يقوم بانقطاع كامل عن كل غذاءٍ كل النهار إلى ا [5 211١‏ ويوم الأربعاء والممعة كان 
هذا الامتناع ييقى على الأكثر إلى العصرء كما نرى في كلام أبيفانوس [0؛1] وبرودنتيوس الأذين 
ظهرا في القرن الرابع. وكان ترتوليانوس وغير يحتجُُون بوجوب حفظ النهار كله في هذه 7 
أيضاً. والامتناع المطلق إنما كان هو الأمر الجوهري في الصوم عند القدماء. وكون الصوم الذ 

قبل الفصح قد كان يُحفَظْ هكذا يتضح من شهودٍ كثيرين كأمبروسيوس [151] وم الذهب 
[1707] وباسيليوس ]١١8[‏ وغيرهم. وبقيت هذه العادة في الكنيسة الرومانية إلى القرن الثاني 
عشر كما ييرهن بلّرمينوس العالم الروماني ]١79[‏ ولكن بعد ما يمتنعون هكذا مدة النها ركله كانوا 
يتناولون الطعام من البقول واللحوم حسما يشتهون. .]17١[‏ 








اكان الصوم في الابتداءء ولكن بعد ذلك» ورا في القرن الثالث دخلت عادة أكل 
تدواع ونرب الملء فقط. إلا أن هذه الشدة الت شيئاً فشيئاً إلى أنه في القرن الحادي 
0 اا ل ا م ع 
[1» ومن ذلك يتضح أن القطاعة لم تدرج في | لكنسة الغربية | إلا بعد المسيح بألف ومئة أو 
بألنف ومئقٍ سنة. 
واذ قد تكلمنا عن الصوم بوجه العموم لا حاجة إلى الكلام عن جميع الأصوام بالتفصيل. 
وأما "صوم الفصح" فقد سبق الكلام فيه بالاختصار في اليا" السابق (راجع وجه )١5‏ وكانت 
العادة أن يصوموا قبل الميلاد 000 والظاهر أن الصوم الأسبوعي في يوم الأربعاء الذي 
فيه تآمر الهيود على المسيح ويوم المعة الذي تألم فيه دخل في الكنيسة باكراً. فإن ترتوليانوس 
واكلهنضوس الإسكندري في القرن لاني وفكتورينوس الشهيد في آخر القرن الثالث يتكلمون 
عن هذين اليومين. ولكن مع أنهما كانا يحفظان هكذا قدها كانا اختياريين وكان المسيحيون 
يمتنعون فهم| عن جميع الأطعمة إلى وقت العصر. 
ونقول من ججمة الأصوام مطلقاً أن ليس شي من التي نذكزها ومن التي ذكرناها أيضاً قد 
أمر بوجوب حفظها حك من الأحكام الكنائسية البتة قبل القرن السادس. 
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لناب الك 
في أصل عبادة القديسين والملائكة 


إن المسيحيين في القرون الثلاثة الأولى كانوا يحترزون جداً في عبادتهم من كل ما يشبه: 


"عبادة الخليقة" ]١١[‏ وكانت عبادتهم تُقدّم لله وحدة. ول تمتد عبادة القديسين والملاتكة كثيراً 
إل القروة ارا باقر لاف 8ش إن اتساب البعدة ريض اثازنا أرما ميرك قل 


ب 


ذلكء إلا أنها لم تصر عمومية قبل الزمان المذكور. 

وقد ذكر أحد المعلمين المشهورين أعظم الأسباب وأقواها لهذه العبادة [154]. فنذكرها 
هنا من دون زيادة شرح. وهي 

أولأء شدة اعتبارهم لأمر الاستشهاد واعتقادهم بأن شفاعة الشهداء لها منفعة عظهة. 
فإن البعض :هق الاب كور كا وس وواشيلفس الكنين 1118 ] وفرووو رومن 00 [؟1] 
وغريغوريوس_النزينزي 17071] وم الذهب وغيرهم» همء ابتدأوا يخاطبون الشهد 0 
عظبة لإدخال عبادة الخلوقات. ثم بعد أن توسعوا فيبا امتّت وصارت عمومية, 6 غير 
معروفة قبلاً. 

ثانيء بناء كنائس على قبور الشهداء اشهداء وضع جتثهم_حقيقةً أو وهأ داخلها ونسبة قوة 
فعل العجائب إلبها والاعتقاد الباطل بأن الشهداء والمعترفين كانوا حاضرين بالروح في الأماكن 
المككسة لمم» كانت من الأسباب القوية لهذه العبادة. 

ثالثء أن التقوى الموجودة وقتئذٍ كانت تيل ميلاً مُفرطاً إلى التقشف وتقدح_عيشة 
النشاك والرهبان» وتجعل تمييزاً ببن النضيلة الدارجة را 0 السامية» زاعمين أن هذه 
لا يمكن أن ثارَس أصلاً في العيشة الدارجة لاضن الى بهذا النوع من التقوى 
كانوا عاجااً ستو نظير الشهداء وتككمون مثلهم . 






































رابعأء عبادة الوثنيين لأبطالهم المائتين واعتقادهم_بوجود آلهةٍ يحرسونهم. لأنه في القرن 
لرابع آمن كثيرون من الوثنيين بالديانة المسيحية وفرحوا إذ وجدوا شيئاً يشبه دياتهم القديمة في 
00 والعبادة | القمة للغهداء والتسين: خلا قلوا كار من جحة لينم النية إلى هؤلاء. 
وكثيرون من آباء الكنيسة مدحوا هذا الأمر عوض عن أن يقاوموه كما أشرنا إليه آنفاً (راجع وجه 
1 ا الوثبيين لكل إقليم ومدينة آلهةٌ حارسة كذلك صار للمسيحيين مثل 
هذه الآلهة من الشهداء كما يصرّح ثيودوريتوس. [158]. 
خامساء "عبادة الأيقونات" التي ابتدأت أولاً في القرن السادس وصارت أكثر امتداداً 
في القرن الثامن كانت من جملة أسباب هذه العادة. ومتى عُبدَت أشباه القديسين فبالنتيجة 
صاروا أنفسهم يحسبون مستحقين للعبادة. 
إن الروم أول من أدخل هذه العبادة كما يقضح من التارية [19] وكانوا يعيدون عيد 
جميع القديسين قبل اللاتينيين بقرونٍ كثيرة. ثم امتدت هذه العادة رويداً رويداً ولكن ليس دون 
مقاومة. فإن فيجيلاقيوس القس التقي في برسياونا التبيحة يسمي غيدة الشهداء أو الذخابر: 
"وثنبين" و"عبدة الرماد" ]1١0[‏ ومزاً هم على تقديعهم مثل هذه الكرامة والعبادة لرماد وعظام 
حقيرة وسترهم إياها 0 مينة وتقبيلهم لها. .]١51[‏ 
ثم منذ ابتداء القرن الخامس انقطعت الصلاة لأجل القديسين كأنها لا تتاسب حالتهم 
المجيدة وصار الناس ينسبون إلههم قوةٌ عظهة ومجداً سامياً. وقيل إن الشهداء الذين كانوا مجهولين 
ظهروا أنفسهم. وأن آخرين أعلنوا المكان ١‏ 5 دُفنوا فيه ]١55[‏ وقلم)| كان المسيحيون حينئذ 
يقدمون صلواتهم لله وحدةٌ ]١57[‏ بل كانت العادة المألوفة عندهم أن يُصلُوا إلى أحد القديسين 
فقط لأجل 5 شفاعته. ومقدار ابتعاد الوقت عن _زمان الشهداء صارت الكرامة والعبادة 
المقدمة لهم أعظم. ومن م بعد ظهور عبادتهم كثر جداً عدد هؤلاء الشفعاء. وكان الناس ينتخبون 
لأنفسهم قديسين مخصوصين لأجل المحاماة عنهم ويقبمون كنائس لعبادتهم. وتوسّع الناس في عبادة 












































القديسين وانتشرت ينهم هذه العبادة حتى أن الوثنيين الذين كان المسيحيون قبلا يوبخونهم على 
عبادتهم للموق ]١44[‏ صار لمم فرصة عظهة لتوبيخ المسيحيين على هذا الأمر بعينه. ]١45[‏ 

ثم إنه في القرن الرابع بأسره لم تكن مريم العذراء تفضصّل تفضيلاً خصوصياً على بقية 
القديسين. غير أنه كان رأي الجمهور 3 بقيث عذراء داعًاً. .]١85[‏ 
17 وبعد زمأنه توجد آثار كثيرة لعبادتهبى ولك أقل مما لعبادة القديسين. 

















[132] سيجل مجاد 7١‏ وجه 757. 
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الباب الرابع 


5 أصل عبادة الأيقونات 


إن أول من رسمم هذه العبادة "جمع نيقية" الذي انعقد في أيام إيرينا الملكة سنة 7/5 
نعم إنه وُجد قبل ذلك آثارٌ ل "عبادة الأيقونات" ولكن هذا هو الجمع لأول لني حكم بها. 

إنه في الثلاثة القرون الأولى لا يوجد أثر ل "عبادة الأيقونات". وهذا واضم_من 
الاعتراضات التي اعترض بها الوثنيون المقاومون على الديانة المسيحية بأنه لا يوجد عندهم هياكل 
ولا صور ولا تماثيل للآلهة. وأيضاً من سكوت المضادّين من البهود الذين كانوا لا محالة يتبمون 
المسيحيين بعبادة الأصنام لو وجدوا بننهم آثار هذه العبادة. ويقضح أيضاً من المقاومة والنفور 
اللذين أبداهم آباء الكنيسة في تلك الأعصار ضد التاثيل المصنوعة للموضوعات الدينية. وكذلك 
من شدة لومم للهراطقة ولاسها "الغنوستكيين" على وضعهم صورة 0 وصور الفلاسفة 
في مجتقعاتهم. وأيضاً لنا برهانٌ آخر يعضدٌ ما نحن بصددو. وهو أنه فها بين الأ وافي الكنسية التي 
لكنائس تلك الأيام المهدومة بالاضطهاد لا يوجد ذكر للصور كما أوضمّ ذلك بكل ببانٍ سيجل 
وبنكهام. .]١54[‏ 


لا ريب أن المسيحيين في تلك الأعصار كانوا مغرمين بوضع بعض علامات دينية على 
ملابسهم وأواني ببوتهم كا كانوا يضعون على خواتهم حامةً أو سفينةٌ وما أشبه ذلك. ولكن لم 
يُوُذّن بدخول شيءٍ من ذلك في كنائسهم والظاهن أيضا أن حزق لبأنويش 7 هذه العادة ]١49[‏ 
0 0 لأنه يقول إن الم لشيطان هو ااذي عل 
ثم إن أول اقتراب من هذه العادة كان وضع صور تاريخية لموضوعات ذُكرت في الكتب 
0 00 0 0 م 0 الثالث. وقد 























إلى بعض مناظر وأعيال موجودة في الكتاب المقدس. وذلك كصورة آدم وحواء يأكلان الثفرة 
المنبي عنها. ويوسف يباع لعبودية مصر من إخوته. وداود يقاتل جليات. وسلوان يكرّس هيكله 
والمسيح يموت على الصليب 

وكان غريغوريوس النيسي المتوفى سنة 555 أول من أشار إلى هذه العادة في الشرق 
[51] وباولينوس أسقف نولا بين سنة 209 وسنة 29١‏ يذكها أولا في الغرب. وكا 0 
منها إما هو تعليم الذين لا يعرفون القراءة ما لا يقدرون على تحصيله من الكتب. وذلك كا تعلم 
الحوادث التاريخية الآن مراراً للأولاد بواسطة الصور قبل أن يتعلموا القراءة. فهذاكا 500 
في الأصل. على أن البعض كانوا يمنعون أيضاً استعمال أي نوع كان من الصور في الكنائس ولم 
يقصد أولئك المسيحيون البتة أن يقدموا لهذه الصور شيا من العبادة. لأً: نهم كانوا يكرهون ذلك 
إلى الغاية كما يتضح جلياً من كلام آباء ذلك العصر. 

من ذلك أن قسطنطيا أخت قسطنطين الكبير طلبت من أوسابيوس أسقف قيصرية 
صورة المسيح. فهو في جوابه قدّم لها براهين مستطيلة ضد استعال الصور. نكتني بذكر جزء 
من كلامه في هذا المعنى. فإنه بعد أن يبرهن كيف أنه لا يمكن عمل صورة لهيئة المسيح يقول 
ولكن إذا طلبتِ صورة الجسد الترابي المائت كما كان قبل أن تغير هكذا (أي تجد) فإنكِ تكونين 
قد نسيتٍ في "العهد القديم" الناهية عن عمل تثال لشيءٍ في السماء أو على الأرض. متى رأيتٍ 
مثل هذه الأشياء في الكنيسة أو ممعت عنها من الآخرين. أليست هذه الأشياء (أي صُوَر 
الموضوعات الدينية) منفية من الكنائس في جميع العالم. ثم يخبر أنه وجدّ مرّة مع | 0 
لابسين ثياب فلاسفة وكانت تلك المرأة تحسبهما المسيح وبولس فرق تلك الصورة لكي لا تقع 

تلك المرأة أو غيرها في الشكوك بسبها. ولا يظهر أن المسيحيين يحملون ل 

كالوثنيين. وأيضاً يقول إذا أراد أحدٌ أن يرى صورة الْخلّص قبلَ أن يراة وجحماً لوجهٍ فأية صورة 
كلد عمل جا لقن هن الغوية الى :انها نا لدعي سبق الكبيا لقي 


.]١65؟[‎ 

















وأوريجانوس في رسالته ضد سلسوس يقول أنه لا يمكن لأحدٍ أن ينال معرفة الله 
اسطة "عبادة الصور". وأبيفانؤوس إذ صادف صورةٌ في أحد الأوقات اغتاظٌ جداً حتى أنه 
مرّق الثوب التي كانت مرسومةً عليه. وهو يخبر عن هذه القضية بقوله ]1٠57[‏ إني بعد أن 
وصلت إلى أنابلاثا وهي قريةٌ من فلسطين وجدتُ هناك قطعة قاش مصبوغة ومنقوشة معلقة 
على باب الكنيسة وعليها صورةكأنها صورة المسيح أو شُعخصٍ غيرهٍ من القديسين لأنني لا أذكر 
جيداً صورة من كانت. وعندما رأيت ذلك النظر المحضادً لنص الكتاب المقدس مرّقتها ثم بعقثُ 
لهم ستراً غيرها وطلبتٌ أن يُوْمَر بأن مثل هذه الأستار لا تُعأّق في كنيسة المسيح وهي قد 
دعاك كناف أن اج زوين الضف اناننا رسيي 200 مر اسان ضور لسع 
[15] ون الذهب 0 هذه العادة بقوله علم النفس أن تصوّر ثوباً نظير ثوب المسيح لأنها 
تقدر أن تصور ذلك إذا أرادت. ولكن كيف يمكن ذلك وبأي الألوان أو المواد. ليس بشيءٍ من 
لألوان والمواد ولكن ل 11 ظ 
وأوغسطينوس يقول هكذا يغلط غلطاً عظيأ أولنك الذين يطلبون المسيح ورسلة لا في 
الكتب المقدسة بل على الحيطان المدهونة [151] وفي مكان آخر يدعو "عبادة القبور" وا 
خرافةٌ [1517]. وهو أيضاً يقول عن الصور هكذا أن لها قوةٌ لإفساد النفس أعظء مما لتعلهها. 
ويخصي الذين يعبدون الصور بين ذلك العدد العظيم من المسيحيين بالاسمم الذين لا يعرفون شيئاً 
عن حقيقة الديانة المسيحية. 00 ولكتنتيوس أيضاً يشجبان هذه العبادة 5 شديداً 
وكذلك]! إيرو موس الذي أشهر في اللغة اللاتينية رسالة أبيفانيون في هذا البحث [158] وقد نبى 
عنبا أيضاً "ممع الفيرا" الإقلجي ملم سنة 705 [159] بقوله إن الصور يجب أن لا ا ف 
الكنائس لثلا يكون ما يُعبد ويُسجد له منقوشأ على | لحيطان. فيتضح مما ذَكِر أنه مع وجود بعض 
الميل في تلك الأعصار إلى هذا الأمر قد مي عن نبا مطلقاً في كنيسة المسيح. 
ولكن مع أن صوت الآباء كان شديداً ومرتفعاً هكذا ضد الصور ازداد الميل 
نحوها في القرن الخامس بالتدرخج. وفي ختام القرن السادس ابتداً البعض يقتتلون الصور ويركعون 
أمانحا ويقدّمون لها البخور ويوقدون أماحا الشموع ويننظرون منها عمل العجائب وهل جر 














[1] وفي القرن السادس اعتذر لاوننيوس أسقف نيابوليس في قبرس عن "عبادة الصور" إذ 
أجاب تقريف البهود للمسيحيين بكونهم قد سقطوا في عبادة الأوثان. ويجتهد في الحاماة عن هذه 
العادة. ومن الطرف الآخر قام فيلكسيوس أسقف هيرابوليس في سوريا لمقاومتها قائلاً: يحب أن 
لا يظنّ أحدٌ أنه يكرم المسيح بواسطة صوره. فإن المسيح يرتضي فقط بالعبادة بالروح والحق» 
وَعَرل 5 الصور نظير هذه من الكنائس. [151]. 
إِنهُ في القرنين السابع والثامن تزايد الميل نحو "عبادة الصور" ظهوراً وا 
د ل اه الناس في الكنيسة حرموا 0 
آخرين كانوا يحامون عن جوازها بكل حرارة. فبقي الخصام في القسطنطينية نحو ستين سنة. 
ثم إن الملك لاون وقسطنطين ا, 00 الرابع أ بن ابنه اجتهدوا في أيام ملكهم أن 
يلاشوا الأيقونات. وإذ كانوا على كرسي الملك انعقد جمعان من الأساقفة في القسطنطينية أحدهم| 
سنة 77١‏ والآخر سنة 94 وكلاهما حرم استعال الأيقونات. ومن ثم أعيم كثيرٌ منها وأحرق 
بالنار ووقع على المحامين عنها قصاصاتٌ مختلفة. إلا أنه سنة 285 في أيام إيرينا الملكة انعقد جم 
في نيقية كا تقدم وأثبت عبادة الأيقونات وحكم بالقصاص على الذين يحكون_بأن السجود 
والعبادة يحب تقدهها لله وحدة. ومن ذلك الوقت فصاعداً أخذت العادة في الامتداد بين 
الأكثزين. لأنهُ عند موت إيرينا سنة 607 تجدد النزاع في أمر الأيقونات بين اليونانيين ودام نحو 
خمسين سنة. وأما بين اللاتينيين في الغرب لخصل جدال مثل هذا في القرن التاسع على أن "جمع 
فرانكفرت" المنعقد سنة 7,45 حرم "عبادة الأيقونات". وهكذا فعلت مجامع أخرى بعد ذلك» 
وعلى هذا النسق دخلت "عبادة الأيقونات" بعد نزاع طويلٍ فها بين اليونانيين في القرن الثامن 
وبين الرومانيين في الغرب في القرن التاسع 
ولكن أهل جرمانيا والآرمن كانوا لم يزالوا يرفضون ذلك [157] حتى أنه في القرن الثاني 
عشر انقطع من بين هذين الشعبين. فإن نبساتوس كانيانس الذي كتب تارية الملوك الذي كر 
ق اللسططيية بن سجة 11 إن ينه +15 يتول ام حيدم مغل املق بزباروكا إل 











مدينة فيليبوبوليسء» وذلك سنة 21١3٠‏ ل يكن باقيأ فيا إلا الأرمن فقط. لأنهم كانوا متفقين في 
المبادئ الأساسية من الديانة مع أهل جرمانيا و"عبادة الأيقونات" كانت محرّمة من هذين 
الشعبين [17]. وهكذا خُرمت هذه العادة صريحاً بين الأرمن» حتى إلى آخر القرن الثاني عشر. 


فالبابا بناديكتوس الثاني عشر الذي عاش في القرن الرابع عشر يشكو إلى ملك أرمينية 
ورئيس أساقفتها أنه سمع من أناس صادقين أن كثيرين في أرمينية الكبرى والصغرى قد تمشكوا 
ببعض غلطات مكروهة. ويطلب أن يشجب مثل هذه الغلطات بمجمع من الأرمن. ثم يذكر هذه 
الغلطات ضمن مئة وسبع عشرة مقالة» وفي المقالة الرابعة والسبعين منها يقول إنه بين أرمن 
أرمينية الكبرى لا توجد أيقونةٌ للمصلوب أي المسيح, ولا يوجد أيضاً أيقونات آخر للقديسين. 
["1]. 


القرن الثاني عشر. وإنها حتى القرن الرابع عشر لم تكن قد دخلت بينهم عموما. فكانوا إذاً من آخر 
الطوائف المسيحية في قبول الأيقونات. 


[148] سيجل مجاد ١‏ وجه 7١7‏ و17١7‏ وبنكهام مجلد "ا وجه 797 فصل 5. 
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الا الامو 


في أصل رمم إ: شارة الصليب وعبادته 


إنه لا يوجد دليلٌ في "الكتاب المقدس" على رمم إشارة الصليب. ولكن يظهر أن هذه 
العادة دخلت قدهاً بين المسيحيين الأولين. فإن ترتوليانوس الذي توفي نحو سنة 7٠١‏ هو أول 
أشار إلهها ولي أحدٌ من بقية آباء الكئيسة في عصره يذكزها. ومن أسلوب كلامه عنها 
[175] يتضح أن هذه العادة كانت موجودةٌ حينئذٍ أقلّ ما يكون في إفريقية حيث كان ساكناً. 
وأما بعد زمانه بقليلٍ فتكلم عنها غيرةُ من | 
وأما أصل استعال رسم الصليب فكان هكذا. إن الكنيسة القديمة كانت تعتبر جداً 
التعليم العظيم الموجود في "الإنجيل" أن الخلاص بجملته إإا هو بدم المسيح المسفوك على 
الصليب فقطء وكان هذا التعليم اما موضوع لايم فإذكانوا يرغبون أن يكون هذا التعليم 
داماً أمام عيونهم ويفدّشون عن رمز مناسب يشير إلى جميع البركات المسبغة علينا بواسطة موت 
المسيح اتخذوا إشارة الصليب رمزاً بسيط لهذه الغاية. ولم تكن هذه الإشارة عندهم إلا علامة 
بسيطة. حقى أنهم م يتسبوا قو | إلى الصليب نفسه ولا إلى الإشارة بل كانوا يستعملونها واسطة 
محسوسة يدلُون بها على هذه القضية المختصة بالديانة المسيحية وي أن جميع أعمال المسيحيين 
وكل سلوكهم يجب أن يقدس الإيان بالفادي المصلوب وأن هذا الإيمان هو أقوى الوسائط للغلبة 
على كل - ولحفظ الإنسان منة. 
وها أنهم عَلَقوا هذا المعنى عليه تراهم كانوا 0 هذه الإشارة مراراً كثيرة جداً في 
جميع أعالطهم الاعتيادية أي عند النوم والقيام والأكل واللبس واضاءة السرح وفي الصلاة 
وبالإجال فيكل حركةٍ قاصدين أن يدلوا بذلك على أن 00 الإنجيلية يجب أن تدخل في جميع 
أعمال الناس 



































ولكن مع كون الأمر هذا كان بسيطأ في أواخر القرن الثاني وفي القرن الثالث أيضاً 
حصل فيه تغييرٌ عظيم في القرن الرا سا للك انتصارة على 
مكسنتيوس في هذا القرن إلى الصليب ر الصليب جداً. [177]. 

وقيل إن هيلانة أم قسطنطين في سنة 7١7‏ وجدت "الصليب الحقيقي " في أورشايم 
وشاعت الأخبار عنة بأن عجائب عظهة صِيعت بواسطته وبواسطة قَطَعٍ منة حتى_بواسطة 
الصور المأخوذة عنة أيضاً. ولسنا تقول هنا شيثا من جحمة صدق الخبر عن وجود الصليب الحقيقي 
مع أنه الآ ن ل يصق عند ججهور العلا ولكن سواءَ كان ذاك صحيحاً أم غير صحيح قد وجدنا 
نهذ اللي وطان اللموط :لقان اللا حدفف ع نبو ساف كاز د او ونا 
عه العبادة. 

خيرا وُضِعت قِطَمٌ منهُ على المذايج [1157. ومن ذلك الزمان فصاعداً صاروا ينسبون 

00 لى إشارة الصليب وإلى الصليب نفسه. وكانوا يعبدونة ويدّعون له في كل مكانٍ 
بعجائب مختلفة وينتظرون منه فوائد جزيلة. 

ولكن هذه العبادة لا يوجد لها رسمٌ في مدة الثلاثة القرون الأولى. ولنا برهان صر أنه 
م تُقدّم عبادةٌ للصليب قبل القرن الرابع. فإن ميناشيوس فيلكس المولّف المسيحي في رومية 
كتب في ابتداء القرن الثالث خطاباً يقول فيه إن المسيحيين كانوا يعبدون المسيح وأما الصلبان 
فإنه يدك صريحاً أنهم كانوا يعبدونها. [178]. 

واذكان الصليب نفسةُ يعتبر على هذا المنوال تبعهُ استعال الصلبان معلقةٌ في الأعناق 
ومنقوشة على الأيادي ومرسومة على أشياء كثيرة من أمتعة البيث..وكذلك استعملت الصلبان 

في الكنائس ورسعت على أوانهها. وذلك من القرن الرابع فصاعداً. 



































[165] ترتوليانوس عن ]كليل الجاهدين كتاب .١5‏ 

[166] أوسابيوس حياة قسطنطين كتاب ١‏ وجه 20 وكتاب ” وجه 5 إلى 9. 
[167] سوزا من تارية كنائسي كتاب ” وجه *. 

[168] ميناشيوس فيلكس وجه 78٠١‏ و184. 


في أصل الاعتراف للقسوس وفرض قانون 


ال“عتراف 


إن الاعتراف لله بالخطايا والتوبة عنبا هها من الأمور 7 يأمر ها الكتاب المقدس وهما 
تمدوحان في الغاية. ولكن لا يوجد برهانٌ في كتاب الله للعوائد الجارية من هذا القبيل في بعض 
الكنائس. ولا يوجد في عمل المسيحيين الأولين ما يعطي وجماً اذلك. ولم يدت الاعتراف كا هو 
مستعملٌ الآن إلى سنة .١5١15‏ وذلك كان من البابا إينوسنتيوس الثالث [119] ثم في سنة 
امع تريدننا" بت هذه العادة وجعل الاعتراف سراً من "أسرار الكنيسة". 

إن الآيات المأخوذة من "العهد الجديد" لإثبات الاعتراف للقسوس هي في الغالب ما 
ورد في إنجيل متى 7: 5 ويوحنا :١‏ 3 حيث يُذَكْر الاعتراف بالخطايا. ولكن كل من تأمل في 
هذه الآيات ف له أنه لم يُقصد بها 00 الخصوصي للقسوسء بل بالحري التوبة 
والاعتراف لله اللذان بدونها| لا يمكن نوال الغفران. وأما ما جاء في رسالة يعقوب الرسول 5: ١5‏ 
الذي يُستّند عليه كثيراً فإنه يستازم اس شير شا اعترفوا بعضك 
0 بقل اعترفوا للقسيس. فلا شك أنه يستازم اعتراف القسوس للشعب | 
يستلزم اعتراف الشعب للقسوس على حدٍّ سوى. 

إن الاعتراف كما هو جارٍ الآن لم يوجد بين المسيحيين الأولين. نعم إنه جد عندهم 

اف إلا أن ذلك كان تأديياً كنسيًاً جمارياً. إذكانوا يعترفون بخطاياهم لله القدير لأجل الغفران 

منهُ لا للقسوس طلباً للحأة ىا هه العادة الآن. فإن آباء الكنيسة ككاسيليوس الكبير ]17١[‏ وف 
الذهب ]١172١[‏ وغبره) يعلّمون صريحاً أن هذا الاعتراف إنها يحب أن يكون اله وحدة لا لأحدٍ 
من الناس مطلقاء سواء كان لميع الكنيسة أم لخد ام معينين. . وبما أن هذا الاعتراف كان _تأديباً 
كانوا يستعملونه جمراً لا أمام أحد الأساقفة أو القسوس على الاتفراد 0 
000 كد اشر الذي تثدّت في القرن الثالث عشر اقتا 






































ثم إن الذي كان المسيحيون يدعونه اعترافاً وقانونا كان على هذه الصفة. وهي أنه عندما 
كان يسقط أحدٌ مهم في خطية مشترة أو بقطع من شركتهم» فإذا أراد الرجوع إلى حضن 
الكنيسة كان يلتزم أن يعمل بعض أعمال من التواضع والتقشفات تكون علاماتٍ للتوبة الا 
وكان جميع ذلك يفون يوعد الإصلاح في المستقبل. فلاني كان يُطلبُ منهم من هذا القبيل كان 
على قسمين. أحدهم| الاعتراف جمراً بخطاياهم. 

والثاني ممارسة بعض أععمال من التواضع والتقشف. ومن ذلك نتسج اسم الاعتراف 
والقانون مع أنه بالحقيقة لم يكن سوى تأديب كنائسي. وجميع هذه الأمور كانوا يلتزمون بها لكي 
بُظهروا للكنيسة ندامتهم وحزنهم بواسطة التهدات والدموع. وكانوا يلتزمون بتجديد علامات 
الحزن هذه مراراً كثيرة إذ هم يطلبون من المؤمنين أن يصلوا ويتوسّلوا إلى الله من أجلهم. 

ثم إن أعمال التواضع التي كانت تُطلَبُ منهم كانت نظير الركوع في عبادتهم عندما يكون 
الآخرون وقوفاً. والامتناع عن جميع علامات 0 والزينة وعن حضور الولام والملاهي. وليس 
المسوح وتغطية الرؤوس بالرماد وهام جرّاً. وكان الرجال يلتزمون بقطع شعورهم وحلق لخاهم. وأما 
النساء فَكُنٌ 5 أن يَقِْنَ بشعرٍ 0 ويلبسن منديلاً مخصوصاً. [177]. 

فكانت هذه الأعمال وما أشيهها توضع علهم» غبر أن ذلك جميعة لم يكن لأجل نوال 
الغفران من الله بواسطته أو لأجل المكافأة عن الخطايا. ولم يكن المقصود به إرضاء الله بل 

مع الكنيسة فقط. والآباء القدماء يقولون صريحاً أن الكنيسة تغفر الذنوب المرتكبة ضدها 

فقط. اه جميع الخطايا فإنها ترجوها من الله نفسه. كما أوضمَ جلياً كبريانوس في رسالته 
الخامسة 5 ويتفق في رأيه علماءغ آخرون من ذلك العصر. 

ومما يحب ذكرة أمرٌ آخر وهو أن جميع القوازين كانت اختيارية. ولم يكن أحدٌّ يُلرَمْ أو 
يُدعى إلها من الكنيسة. بل كانت تُطلب كنافاة لا يُوْمِرْ بها مثل قصاصٍ. ويتفق في ذلك جميع 
مؤرّخي الكنيسة إجالاً حتى أنه لم يكن ممكنا أن يُقْتل من يتقدم إلى القانون من دون إِذْنِ من 
الأسقف أو القسيس. 














وفي الاضطهاد الذي حصل أيام ديسيوس الذي جلس على تخت السلطنة سنة 559 
للمسيح صار عدد الذين سقطوا لكر القانون كثيراً حتى أن الأسقف أقام قسوساً 
مخصوصين لكي يقبلوا اعترافهم استعداداً للقانون الجهريّ. ولكن هذه الوظيفة بطلت في آخر 
القرن الرابع من كل الشرق غير أنها بقيت في الكنائس الغربية وعلى الخصوص في رومية [177] 
ويجب أن نلاحظ بنوع خصوصي أن الاعتراف لم يكن إلى هؤلاء القسوس بنيّة نوال الغفران من 
اللهء وإفاكان فقط بنية الرجوع إلى إنعامات الكنيسة. نعم إن الاعتراف كان سرياً لكنه كان على 
قصد الإشهار فيا بعد لأجل تكميل القانون. ول يدّعٍ أحدٌ من خدام الكنيسة في ذلك العصر أي 
في آخر القرن الرابع بأن له سلطا أن يغفر الخطايا باسم الله. [104]. 

ولكن الا فنك أن اتعيتن هالا الفسيوسن الأجل «قبول: الدانيق ستول الطريق الوتزن 
المعرّفين في القرون المتأخرة. فإن التأديب القاسي الذي كان في الثلاثة القرون الأولى أخذ في 
الانحطاط بالتدريه. حتّى أن العادة القديمة في الاعتراف الاختياري بالخطايا الخصوصية والسرية 
أمام الكنيسة بطل استعالها في أواسط القرن الخامس. وعوض تلك الاعترافات امبر أمام 

جميع الكنيسة صاروا يعترفون اختيارياً للكاهن فقط وذلك سأ ]١70[‏ على أنه في بعض الأحوال 
كان هذا الاعتراف يرا علانيةً. ولكن لاون الكبير الذي كان أستفاً على رومية بين سنة 54١‏ 
و١551‏ نبى عن إشهار هذه الاعترافات [1725]ء ومن ثم تُنسبُ غالبا طريقة الاعتراف السريّ 
إل الأشقف: المذكور: وكا :تقل خسنب .هذه الظريقة :أن لكل قسيس:قوة وسلطانا أن يقبل 
الاعتراف وبمارس وظيفة شفيع إلى الله عن التائب وأن يحكم بالغفران باسم الله. 

ولكن هذه الطريقة نفسها كانت مختلفة كثيراً عن الاعتراف للقسوس والغفران بواسطته 
اللذين درجا في الكنيسة في القرن الثالث عشر. لأن الاعتراف بالخطايا كان متروكاً لضمي ر كل 

حَدٍ والقانون كان لم يزل عملاً اختيارياً لم يُصْطَرٌ أحدّ إليه. ولاكان بُطَلنّ أن للقسيس سلطناً 
حر 7" للمذنب حرية أن يعترف بخطاياه إما للكاهن أو لله 


وحدة. [لالا١].‏ 









































إلى القرن الثاني عشر لم يُحسَب الاعتراف بالخطايا الخفية شرطاً ضرورياً للغفران. بل 
واسطة للإصلاح فقط كا يظهر صريحاً من تصانيف معلمي ذلك | 00 
ا بطرس لمبرد [1374] ولا نُسبّت قوةٌ خصوصية على الحل ولع 00 
هذه الصورة أنا أحلك إلى آخرو كانوا يصلُون فقط لي ينال ا شرام ناه الل الها 
الكل يرحمك ويغفر جميع خطاياك إلى آخرهٍ [180] وكان يجوز الاعتراف للعامة أيضاً. 


وحكمّ البرتوس الكبير بأن لهذا الاعتراف أيضاً قوة السرّ ]18١[‏ ومع أن_الاعتراف 
بالخطايا كان يحب من الواجبات كان لكل واحدٍ حرية أن يعترف في ضميره إلى الله وحدة. أو 
قاد و اكير اح ريك كلدك ارت داكن لاز عدر كن واالئد. :. 
الثاني عشر والثالث عشر اختلفت الآراء وفي أول الأمركان الاختلاف في الآراء فقط. ثم_بعد 
ذلك حك البابا إينوسنتيوس_الثالث كا ذكرنا في افتتاح هذا الباب 0 وَاعن :يعارت 
للقسيس أقل ما يكون مرة في السنة 

ومن ذلك الوقت امتدّ الرأي أن الاعتراف هو الطريق الوحيد لنوال غفران الخطية 
المميتة [185] وأن الكاهن كنائب الله يقدر أن يمنح هذا الغفران [187] وأنه لا يقدر على ذلك 
إلا الكاهن فقط. ومن ثم بطلت صورة الحلّ الابتهالية في القرن الثالث عشر وهي يرحمك الله 
ويغفر لك إلى آخره وصار الكاهن يقول عوضها أنا أحلك إلى آخره. على أن في ذلك القرن أيضاً 
قاوم البعض هذا التعليم كأنه ينسب إلى الإنسان قوةٌ مختصة بالله وحده. [185] ومن المعلوم أن 
عادة الاعتراف للعامة بطلت عندما انتشرت التعاليم التي مر ذكرها. 


فهكذا نرى أن الاعتراف على حسها هو جارٍ الآن لم يكن معروفاً بالكلية في الكنائس 
او وأنه قام شيا فشيئاً بودي و يقل بالهام ويتثيتت إلا بعد المسيح بألنف وثلاث مئة 


سنة. 


البابا بناديكتوس الثاني عشر الذي عاش في القرن الرابع عشر يشكو كي تقدم إلى ملك الأرمن 






































00 ا لات ويطلب أن تحرم بمجمع أرمني. وكان عدد تلك 

حسما ذَكرهُ هذا البابا مئة وسبع عشرة غلطة. والغلطة الثانية والغانون منها هي أن متى 

أراد أحدٌ أن يتناول يصير من الكاهن | عتراف عموبي ثم يراجع الشعب الاعتراف الذي يكون قد 

عملهُ ذاك. ولكن ليس أحدٌ من الأرمن إلا نادراً يعترف بخطاياه إلى الكاهن سراً. وهم يزعمون 

ويعتقدون أن هذا الاعتراف العموي كاف لغفران الخطايا. انتبى [185] 

ا عندهم نوعٌ من الاعتراف كان ذلك يختلف 

بالكلية عن الاعتراف السري المأمور به الآن 0 فالعادة الجارية الآن إنما صارت عمومية 
عندهم بعد أواسط القرن ا بعد الكنائس الأخر الشرقية. 


[169] المجمع اللاتراني قانون .7١‏ 

[170] تأملات في مز /7: 8. 

[171] موعظة "١‏ في الرسالة إلى العبرانيين. 

[172] تارية كنائسي لاوسابيوس كتاب © رأس 18 وإيرونموس رسالة ٠١‏ وترتوليانوس عن 
التوبة رأس 4 وكبريانوس عن الساقطين. 

[173] تاريد كنائسي لسقراتيس كتاب © رأس ١9‏ وتاريخ كنائسي لسوزومينوس رأس /: 
3 

[174] تاري كنائسي لشراك مجلد ؟ وجه 718 إلى .7١‏ 

[175] مسههم مجلد ١‏ وجه /ا١2.‏ 

[176] راجع تصانيفة رسالة 1١‏ وفي بعض النسخ رسالة .6١‏ 

[177] تارية كنائسي لشراك مجلد 4 وجه ١8‏ إلى 7١‏ وسيجل مجاد ١‏ وجه 115 ووجه 
6. 

[178] أقوال غرتيان عن التوبة قسم ؟ علة “77 سؤال ". 

[179] بطرس ليرد كتاب > فصل .١7‏ 

[180] أوساببوس في أصل الغفرانات وجه ١7‏ وبطرس لبرد كتاب ١5‏ فصل 18. 

[181] البرتوس كتاب ١‏ فصل .١7‏ 

[182] توما في خلاصة اللاهوت قسم " فصل 75 إلى 1١‏ وقسم " فصل 5 قضية .١‏ 
[183] توما في خلاصة اللاهوت قسم ‏ فصل 8 قضية ١‏ و؟. 

[184] توما في صورة الحاة كتاب 77 والخلاصة لتوما قسم ٠"‏ فصل 5 قضية 7. 

[185] أخبار كنائسية لريدلز عن سنة ١51١‏ عدد 40 إلى 29. 


الباب السابع 
الفصل الأول 


ق أصل ال“ستحالة 


إن التعليم بآن الخبز والخفر في العشاء الرباني يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه 
لتقن ل يكن موجوا + عند المسيحيين الأولين. وقد ظهر هذا التعليم أولاً على الصورة التي 
هو علها الآن في القرن لقرن التاسع. ولكن لم يقل عند عامة المسيحيين ولا صار تعلياً من تعاليم 
الكنيسة المثبتة إلى القرن الثالث عشر في أيام البابا إينوسنتيوس الثالث. 

وفي القرون الأولى كان العشاء 0 بْفَظْ ببساطةٍ كلية. فإن المسيحيين كنوا 
يحضرون إلى الاجتاعات الجهرية بهدايا اختيارية. ومن تلك الهدايا كان يُوْحَذُ مقدارٌ من الخبز 
والخمر يكني للعشاء الرباني ويقدسه الأسقف بالصلاة وكان الشعب يجيب بقوله آمين [187] ثم 
كانت الشهامسة توزع العناصر. وبعد نهاية هذه الخدمة كانوا يعملون وله تُستّى:"ولهة الحبة". 

ولم نُستعمل كلمة تدل على أنهم كانوا يظنون أن الخبز والخفر يتحولان إلى جسد 
المسيح ودمه. نعم إن هذه الخدمة كانوا قدياً يدعونها ذبيحة أو تقدمة كما دعاها يوستينوس 
ا 0 ولكن عند مقابلة هذه العبارات بغيرها بما استعملوه في هذا الموضوع 
بظهز جلياً أنها عبارات استعارية رمزية لا حرفية. لأنهم كانوا يحسبون هذه الخدمة رمزاً يدل على 
0 قدّتما المسيح عن الخطية على الصليب لا على أنه كان يدْبَحُ حقيقةٌ كل 
مرة في "العشاء الرباني" كما سنبرهن ذلك. 

نعم إنهم كانوا يستعملون أيضاً ألفاظاً يظهرٌ في أول الوا ايه 

0 مثل هذه الألفاظ إير, ناوس 0 -00 وغيرهما. ولكن عند الفحص نرى 

أن هذا التغير الذي يذكرونة بسن تخيراً طبيعياً يتحول به الخبز والخر بالحقيقة إلى م م بل 
تغيرأ ا استعمال دارج إلى ا العنول مقدس. فكانا لا يزالان خبزاً وخمراً غير متغيّرين 
في طبيعتهاء بل في كيفية الاستعال فقطء إذ ينتقلان من خدمةٍ حمومية إلى خدمة خصوصية 
مقدسة كا تقدّم. 














ويقضح أن هذا كان رأمهم. 

أولآء من التشابيه الكثيرة التي استعملوها في إيضاح ماهية هذا التغير. فإن كبرللس 
[1] وإيريناوس [184] 0 النيسي [185] وآخرين غيرهم يقولون أنه يشبه التغير 
الحاصل للزيت أو للمذخ أو للكنيسة بواسطة التكريس» وأنه كالتغيّر الحاصل للعائي بواسطة 
الرسامة وللغير المولود ثانية بواسطة "الميلاد الثاني". ولم يكن أحدٌ يظنٌّ قط أن الزيت المقد 
كان يتغير في طبيعته. أو أن | 0 المذيخ لم تبى كما كانت قبلاً من دون أدى تغير 
أو أن الحجارة والأخشاب وغيرها من المواد التي ثبنى منها الكنيسة تتغير بوا سطلة التقديس تد تغيراً 
مس0 استعالٍ مقدس. وكذاك لم يحسب أحدٌ قط 
الأشخاص المرسومين والمتجددين بالروح القدس أنهم ترون ع من الأنواع في ترصهم 
الطبيعي. لأنهم في هذا الأمر لا يزالون كما كانوا قبلا غير أنهم أفرزوا من أعمالٍ عالميةٍ دارجة إلى 
أعمال روحية فقط. ومن ثم لا يمكن أن نتعام منها أنه يصير تغير طبيعي في مواد عشية الرب لأن 
الأشياء التي تُشبّه بها لم يْطنّ قط أنهُ حصل فيا تغيرٌ مغل هذا. .]15١[‏ 

ثانيأء أن الآباء القدماء يعلّمون صريحاً بأن العناصر المقدسة إنما هي رمورٌ وصور وتشابيه 
واشارات مجازية لجسد المسيح ودمه. ولم يكتفوا بذلك فقط بل لكي يتجنبوا كل خطرٍ من الغلط 
في فهمها يقولون صريحاً أن المتناولين لا يأكلون جسد المسيح الحقيقي ولا يشريون دمه الحقيقي. 
وبما أن هذا الموضوع ممم جداً والجميع يرغبون معرفة ما عل به آباء الكنيسة القدماء في هذا الشأن 
ينبغي أن نورد هنا بعض بذ من تصانيفهم ك! هي مسطّرة في كتههم فنقول: 

أولاء إن إكلمنضوس الإسكندري في القرن الثاني يقول فها أن المسيح يقول أن الخبز 
الذي أعطيكم إياه هو جسدي وبا أن الجسد يُستّى بالدم ذلك ذُعِي الخمر على طريق مجازي 
دماً. لآن الكلمة (أي المسيح) 0 مجازاً بأسماء كثيرة مختلفة نظير لحم وجسد وغذاءٍ وخبز 
ودم وحليب. فالكتب المقدسة إذاً ممّت الخفر رمزاً سريأ للدم الطاهر. والمسيح بارك افر بقوله 











خذوا اشر م ومن ثم يكون العصير المقدس المفرح رمزاً مجازياً للكلمة 
ايا م ة الخطايا. انتبى. [131]. 

ثانيأء إن ترتوليانوس الذي اشتهر في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث يستعمل 
هذه العبارات وهي قوله أن الله في إنجيله قد أوحى هكذا بهذه القضية داعياً الخبز جسده كي 
تفهموا من ذلك كيف جعل الخبز رمزاً لجسده. ويقول مراراً كثيرة إنه هو الخبز الذي يشير إلى 
جسد المسيح [155]ء وزد على ذلك أنه يعم بأنه يجب علينا أن نصدق شهادة حواسنا إذ يقول 
أنه لا يحب أن نشك في حواسنا لئلا نشك في صدق شهادتها في ما يخص المسيح نفسة. لأننا 

إذا شككنا في صدق حواسنا ريما نصل إلى أن نقول أن المسيح ا نخدع حينا نظر الشيطا 

ساقطا من السباء. أو حيها سمع صوت الآب يشهد إ4. أو انخدع في لمس حماة بطرس التي 
شفاها. أو في طعم الخمر الذي قدسه تذكاراً لدمه. انتبى. [157]. 

ولا يخفى أنه أراد بهذه العبارة أنه كا أننا ننظر ونذوق تلك الموضوعات ونجدها لم تزل 
خبزاً وخمرأ يحب أن نصدق أن العناصر التي بقيت غير متغيّرة في جوهرها وشكلها. 

ثالثأء إن كبريانوس الذي عاش في القرن الثالث يقول يجب أن نلاحظ أنه بواسطة الخمر 
بشار إلى دم المسيح. [195] 

رابعًء إن أوريجانوس الذي عاش في القرن الثالث أيضاً يقول إن الخبز الأرضي في نفسه 
لا يختلف عن غيره من الأطعمة. [195] 

خامساء إن أوسابيوس القيصري الذي عاش في القرن الرابع يقول عن الخبز والخفر أنها 
رمرٌ لجسده ودمه [195]ء وفي ما "الإصحاح السادس" من "إنجيل يوحنا" 
حيث يتكلم المسيح - على سبيل الجا ز - عن أكل المسيحيين جسده وشرهم دمه يقول عن 
رباكا عاد يرن لا ستكررا ل الكل عن القسد الل اجام كان هذا حي أن ال. 
ولا تظنوا أني أقدم لكم دي ا 0 علموا أن الكلمات نفسها التي 


يقنات كأنه بطعام سماوي فيكون شريكاً في الحياة السماوية. [191]. 

سادساء إن كبرللس الأورشلهي الذي كان في القرن الرابع يقول لأنه تحت رمز الخبز 
الك اس ال ا ا ل 
١‏ لمسيح ودمه إذ كوم هد ا خذا وده وانضر أمعة. [194]. 


سابعاًء إن غريغوريوس 000 الذي 07 أيضأ في 0 3 يدعو العشاء الرباني 

ثامناء ثامناء يقول أوغسطينوس ذلك النيّر العظيم في القرن الرابع يقول إن الرب لم يتأخر عن 
القول هذا هو جسدي عندما أراد أ يعصى علدمة لجسده ]٠٠٠١[‏ وأضا يدعوه صورة جسده 
ا د فهموا على معنىّ روحي ما قلتة 
لك. فإنكم لسم مزمعين أن تاكلوا هذا الجسد ذاته الذي ترونة. - 1 تشربوا 0 
فهم فههأ روحياً. وهذا الا و 0 
.]3١[‏ 

تاسعاًء إن ثاودوريتوس الذي كآن ف القرن الخامس يقول ولا الرموز السرية تعدم 
سوه التقديس لأنها تبقى على جوهرها وشكلها وجنسها الأول. .]١٠١7[‏ 

عاشرأًء إن فاكوندس أحد أساقفة إفريقية في القرن التاسع يقول ليس أن الخيز هو 
بالحفيقة جسدةٌ ولا الخفر هو بالحفيقة دمة ولكبا يتضمنان سرّ جسدو ودمه فيها. [5 .]7١‏ 

حتى أن البابا جلاسيوس في القرن الخامس يقول ومع ذلك جوهر أو طبيعة الخبز 

والخفر لا يتلاشى. وبالحقيقة إن رمز وشبه جسد المسيح ودمه يظهرا ان في ممارسة الأسرارة 
.]53١6[‏ 


ويمكننا أن نورد عبارات كثيرة نظير هذه. ولكن مما تقدم يتضح جلياً أن الكنيسة القدة 
كان سمي هذا الس وزيا وتذكاريا لذ أند وجد فيه تحوّل إلى جسد المسيح ودمه الحقيقين 
كا هو الاعتقاد الآن. 

تالثأء ومما ينبت أن الكنيسة في القرون الأولى ل تعتقد بالاستحالة هو أن أعداء الديانة 
المسيحية لم تعثر 00 اعتقادع بذلك. مع أنهم كانوا زأون بهم لأجل عبادتهم المسيح 
كإله ويضحكون من تعليم التد للك نولا مني أن هذه الراك نرت وتجود اذه ».لاو 
كك اتاد ويل مالميه المقبواة لكانوا ضحكوا عليهم بسببها أيضاً لأن هذه القضية تكون 
عند الوثنيين مضادةً للعقل كلاهوت المسيح وتثليث الأقانيم. فإذاً عدم ذكر الاستحالة في كتب 
الأعداء هو برهانٌ على أنها لم تكن من جملة اعتقادات المسيحيين الأولين. 

وثمن كان أشد عداوة للديانة المسيحية يوليانوس الملك. فهذا الملككان قد ظهر مسيحياً 
في إقراره. وكان قد اعقد وصار عضواً للكنيسة وصار أيضاً راهبأ مدة من الزمان وقارتاً في 
الكنيسة في نيكوميديا. ولكن با أنه لم يقبل الحق في قلبه ارتدٌ أخيراً إلى الديانة الوثنية. فلا بد أنه 
كان قد عرف جيدا كل تعاليم لد الوم العا ا 
أنه في جميع كتاباته لا يشير إلهها. 

هذا الملك كان حكيا ءالما وكتب كتبا كثيرة. ومن جملتها كناب ضد الديانة المسيحية 
0 الكتاب بهزاً بعبادة لسع ولاهوته والبل به بالروح القدس وولادته من مريم 

راء. وبكون المسيح خالق العالم وابن الله وكلمة الله ومساوياً للآب. وبالثالوث والمعمودية 
0 اه المسيحيين لأجل قوطم أن المسيح قد ذُخ 
مرة واحدة لأجلهم وأنهم , لذلك لا يقدمون ذبالح. ومع أنه كان متشدداً بهذا المقدار في مضادته 
لله العا د ري ف البحث عن كل ما يقدر أن يضحك به عليهم فهو لا 
بذك أبدا نحت بولا دين (هارة سيرة إل نر الالنستحالة :اقل كان ,ذلك بموجوداً هل كان مكنا 















































أن لا يذكرة. لي ذلك برهاناً قاطعاً مقنعاً بأنه في القرن الرابع عندما كتب يوليانوس كان هذا 
التعليم غير معروفي بالكلية. .]٠١5[‏ 
إن أول من عم بحدوث تغير طبيعي في هذه العناصر كان أوتيخس الأراتيكي في القرن 
الخامس. ومنهُ دخل شيئا فشيئاً في الكنيسة ]١١17[‏ ولكن التعليم بتحوّل الخبز خخ والليي جنا إن 
ذات جسد المسيح ودمه كا هو الاعتقاد الآن لم يوجد أحدٌ بحاي عنه 9 ترتّب في _تعاليم 
الكنسة حتى القرن 0 
كتاب يذكر فيه آراء الكنيسة | 0 عن 0 تمخص يسميه أرثودكسوس. 0 
هذا الذي هو نظير نائب للكنيسة يقول إن الرموز السرّية بعد التقديس لا تتحول عن طبيعتها 
لأنها لا تزال باقيةٌ على جوهرها وصورتها وشكلها الأصلي إذ يمكن نظرها ولمسها كما قبل التقديس 
[204] لغحسب قول ثاودوريتوس هذه آراء الكنيسة في عصره في هذا الموضوع. 
والبابا جيلاسيوس اتّفق مع ثاودوريتوس في مضادة تعليم أوتيخوس بقوله أن جوهر أو 
ولكن مع أن أتباع أوتبخوس قاوتحم البابا بسلطانه لم يزالوا متفشكين بتعلههم المحدَ 
حتى أنه في القرن التالي أي السادس قام أفرام الأنطاي لمتاومتهم بقوله لبس عاقل يقول أن 
لاه المحسوسة وغير المحسوسة شيغ واحدٌ. وأن المنظورة وغير المنظورة لا فرق بننهها. فهكذا 
جسد المسيح الذي يقبلة المؤمنون لا يزال جوهره المحسوس هو هو ولو كان بواسطة التقديس 
يُقَرَن بنعمةٍ روحية. .]١١5[‏ 
نم إن "الجمع الساع" المسكوني الملتم سنة 04 في القسطنطينية حكم بأن ليس صورة 
أو رمز حقيتقي للمسيح إلا واحدٌ وهو الخبز والخمر المقدسان في "الألخارستيا" ]١٠١[‏ وبذلك 




















ظهر أنهم لم يكونوا يعتقدون بالاستحالة. ولكن "المجمع الثاني النيقاوي" سنة 807 قاوم هذا 
الحكم وحكم بأن الالحارستيا ليست مجرد صورة جسد المسيح ودمه بل إنها جسد المسيح ودمة 
أي ذاتها الحقيقية الطبيعية بحصر اللفظ ]11١[‏ وهذا أول حكم صدر من جمع في إثبات 
الاستحالة. ومع أن هذا المجمع حكم بإثباتها لم تكن مقبواة عند لجبيع ولا تريّت في إمان الكنيسة 
ولا كانوا يحامون عنها محاماة رسمية حتى القرن التاسع. 
والذي حانى عن هذا التعليم حينئذٍ بسكاسيوس ردبرت أحد الرهبان الفرفسية. وهو 

مسلٌ من جميع مؤرخي الكنيسة أن ذلك 0 أب لهذا التعليم. والألفاظ والأقكار | 

بهذا الأمركانت حينئزٍ مختلفة وغير ثابتة مع أن جمعا واحداً كان قد حكم به. وأما الراهب المذكور 
0 في إيضاح وتوطيد آراء الكنيسة ا في هذا الموضوع [115] فذهب إلى أنه 
بعد التقديس لا يبقى إلا صورة الخيز والخفر وشكلهها. وأن جسد المسيح الحقيقي أي مه ودمة 
هو حاضرٌ حتى ذات جسد المسيح الذي وإد من مريم العذراء وتألم على الصليب وقام من 

لقبر. ولكن حصل مضادّة شديدة لتعلهه هذا من أشهر وأفضل اللاهوتيين في ذلك العصر وكانوا 
يحسبونه تعلاً حديثاً وذلك يبرهن أنه إلى ذلك الوقت لم يكن من تعاليم الكنيسة. لأنه لوكان 
هذا الرأي رآأي المهور وقتئذٍ لا وقع عليه مضادة ولاكان خحُسِبَ حديثاً. 


والملك لوس الأقرع أقام رجلين_مشهورين_بالعلم والعقل وهما راتراممُس ويوحنا 
سكوتوس لكي يوضحا إيضاحاً جليا التعليم الذي كان يُطنُّ أن ردبرت قد أفسدة. فكتب كل منه| 
كتاباً. كن ملؤسا مكويق رن لخبز وا مر علامتان وإشارتان لص ا راي 
الغائتيين [117] وكذلك راترامنس رفض ذلك التعليم الحديث رفضاً تامأ [114]. ذاهياً إلى أن 
الخبز واخفر يدلان على جسد المسيح ودمه. وأن المتناولين يغتذون بالمسيح غذاءً روحيا يأ بواسطة 

ورابانؤس موروس الذي يقال أنه ل يكن له نظيرٌ في ذلك العصر نظرأ إلى جودة العقل 
وانتساع المعرفة وكثزة التصانيف التي ألّفها واذاك ارتقى إلى درجة رأس أساقفة هو أيضاً شيجب 



























































هذا التعليم بألفاظٍ شديدةٍ [15؟] ذاهباً إلى أن "الألخارسنيا" إشارة رمزية. ومن ذلك قوله أننا قد 
قاومنا هذا الغلط بكل استطاعتنا [17؟] وكذلك ولفرد استرابون [7١؟]‏ و,يستيان دروثار 
[114] وفلاروس مجستر [119] وجميع علماء ذلك العصر كتبوا ضد هذا التعليم المحدث. ودروثار 
قاومهُ مقاومة شديدة حتى أن البعض ممن حانى عن تعليم الاستحالة زعموا أن كتابه قد تحرّف 
ولكن لم يقدروا أن يثبتوا زعمهم. فا تقدم نرى أن هذا التعليم مع أنه كان موجوداً في ذلك الوقت 
ولهُ محامون كان له أيضاً مضادون أكثر من الحامين. والأكثرون رفضوه بكل جمدهم. 

ولكن مع أنهُ في أول الأمر حصلت عليه مضادة عظهة انتشر بالتدرج حتى أنه في القرن 
العاش ركان عدد الذين اعتقدوا بالاستحالة مساوياً لعدد الذين لم يعتقدوا بها مع الذين لم يكن لهم 
أي بالكلية في هذا الآمر لشدة جملهم. ووجود هذا الاختلاف في هذه القضية في القرن العاشر 
مَك من جميع المؤلفين العلماء. فإن روثاربوس ]١5١[‏ وجربرت وغيره| حاموا عن الاستحالة. 
وأما هريجر رئيس لندس أورد عباراتٍ كثيرة من الآباء ضدة [1؟؟] على أنه لم يحصل جدال 
خصوصي في هذا القرن على هذا الموضوع. 

هذا الاختلاف في الرأي لم يزل مسموحا به من دون قصاص إلى نصف القرن الحادي 

000 أحد العلماء من إكليروس فرنسا قاوم تعليم الاستحالة 
جماراً وتسك بمذهب سكوتوس وهو أن الخبز والخمر لا يتحوّلان إلى جسد السيح ودمه بل عم 
رمرٌ لا غبر [151] وعندما أشهرٌ رأيه ابتدأ الجدال فيه. وحُرم هذا المعلم في ممعين أحده) انعقد 
في رومية سنة ٠١0١‏ والآخر بعد ذلك في فرشللي. إلا أنه ل يكن حاضراً ولا في أحدٍ منهما. ثم 
في سنة ٠١559‏ و78١٠‏ وسنة ٠١79‏ انعقد ثلاثة مجامع متتابعة. فلأجل خوف من تبديدات 
أعدائه وضع اسمه لقانون رفض فيه آراءة القديمة. ولكن كان تسلهه لأعدائه ليس من الإقناع بل 
من الخوف. والدليل على ذلك أنه بعد التسليم استرجع إقراره الاغتصابي وتمسك بآرائه الأولل. 
وبسبب هذه المقاومة الجهارية لهُ خسر كثيراً حتى أن البابا غريغوريوس السابع كان يميل إلى رأي 
بارنجاريوس أكثر من ميله إلى ري أعدائه. [17]. 






























































وفي في القرن الثاني عشر كان ل يزل اختلاف في الآ آراء على قضية "العشاء الرباني" في 
المدارس وفي الكتب أيضاً. ومع أن الأكثرين اسقالوا إلى رفض رأي بارنجاريوس لم يكونوا بعيدين 
كثيراً من ]1١5[‏ وقبل المجمع الرابع اللاتراني كان للناس حرية في ما يخص اعتقادهم في طريقة 
وجود المسيح في هذا السر. [115]. 


وهكذا كانت آراء الناس في هذا الموضوع حتى حكم البابا إينوسنتيوس الثالث في "الجمع 
الرابع اللاتراني" _سنة 5 أن الاستحالة كما تعلّ بها الآن الكنائس في المشرق يجب أن 
تكون تام الكنيسة [175] ومع أن هذا التعليم كان قد اننشر باتساع كان لم يزل كثيرون لم 
قر ااه ول وسار متك تجهوري قدة رما نوا لاع اقية مر هنذا التبيل قبل لجيه مجمع المذكور. 
ا الحكم ما زال هذا الأمر موضوعاً للجدال المتصل بين اللاهوتين ولاسها في قي 
البحث عن كيفية الاستحالة. والقضايا الخصوصية في هذا البحث توجد بقاتما في كتاب جسار 
الفصل السابع والسبعين من الرأس الخامس فن أراد فلبراجعها هناك فلا حاجة هنا لإطالة 
الرشم. 
فى ع قد نك لمن حن ما حاى ردرت خا عن هذ لتعلم سنة 1ه في 
لجدال فيه نحو أربع مئة سنة. ولم يصر من جملة التعاليم المقبولة المثبتة في | 0 
ا وبعد ذلك جميعه بقي كثيرون لم يقبلوه. فلوكان 1 من تعاليم الكتا 
المقدس أو كان المسيحيون الأولون قد تمسكوا به لا حدث مثل هذا الجدال 2 
الخدال فيه كل هذه المذة يتل .راض عل أنه أمك محدث: 
وأما الأرمن فإنهم لم يقبلوا هذا التعليم إلا بعد هذا العصر بست مئة سنة. والدليل على 
ذلك يؤخذ من الرسالة التي كتبها البابا بناديكتوس الثاني عشر في القرن م 
ذكرها. ويظهر من تلك الرسالة أن البابا المذكور كان قد أرسل مكاتيب وقصّاداً إلى كاثول 
الأرمن أي رئيس أساقفتهم لكي يتحقق ماذا كانت آراؤهم في القضايا التي كان يظن أنهم 0 
فها. فتاه الجواب عن ذلك ولكنه في مكتوبٍ آخر تشكّ من عدم كفاءته لإقناعه. وذلك بقوله 


















































أننا لم تقدر قبلا ولا نقدر الآن أن نستنتج من مثل هذه الأجوبة ما هو اعتقادم الحقيقي فا 
بخص أموراً كثيرة وكذلك من جحمة اعتفاد الكنيسة التي في أرمينية الصغرى. ثم بعد ذكرو أموراً 
أخرى يذكر البعض من التعاليم التي يرفضها الكاثوليكوس والأرمن ومن جملتها هذا التعليم وهو أن 
عبد ليك جز رهد ليون وو شورق لقي رسع ددا للا لعذراء وذ على 
الصليب. ومن ثُمّ يظهر أنه بعد تكرار المكاتبة من الطرفين وإرسال قصاد مخصوصين لأجل 
الفحص عن آراء الأرمن وجد أنهم لن يقبلوا تعليم الاستحالة في ذلك العصر أي سنة ١70٠‏ 
وذلك من مضي نحو خمس مئة سنة [157]. وليس لنا وسائط للتحقيق في أي وقت بعد ذلك 
اتنشر هذا التعليم فيا بنهم. ولكن الأمر واضم أن ذلك كان لا محالة في أواسط القرن الرابع عشر 

تم يقترن بتعليم الاستحالة أة قتراناً شديداً | أ التعليم بآن المسيح الذي قدّم نفسه مرة واحد 
ذبيحة دموية على الصليب يُقدّم ثانبة ذبيحة غبر دموية لأجل خطايا الأحياء والأموات كلما 
تقدست العناصر من القسيس. وأما هذا التعليم بأن المسيح يقدَّم ذبيحة مراراً هو مضاد لكلام 
الله مضادّة كلية لأن بولس الرسول يقول صريحاً هكذا المسيح أيضاً بعد ما قَيّمَ مرة لكي يحمل 
خطايا كثيرين» [18؟] ويقول أيضأ فيهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة 
واحدة [153] وأيضاً يقول فإذ ذاك كان يجب أن يتأم مراراً كثيرةٌ منذ تأسيس العالم» ولكنة الآن 
قد أظهر مك عند انقضاء 0 بذييحة نفسه [170] ففي هذا العدد الأخير 
يناقض الرسول صريحاً هذا الفكر بأنه يقدّم مراراً. وقال الرسول في هذه الرسالة عينها الذي ليس 
سي ا سي اطي 
الشعب لأنهُ فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسة. [١؟5].‏ 

وكا أن هذا التعليم لم يعم به الكتاب المقدس هكذا أيضاً لم يوجد في الكنيسة في القرون 
الأولى. نعم إن البعض من الآباء مثل كيرللس وم الذهب يسمون العناصر ذبيحة مقدسة رهيبة 
وأسراراً مخيفة ونحو ذلك. ولكن كان ذلك كا قد ينا على سبيل المجاز ولم يقصدوا به أنها ذبيحة 
ا فقال مؤثّر لاذبيحة التي قدمما المسيح عن المخطية فقط. وذلك واضٌ من 














كتاباتهم. قال ف الذهب [10] أنا نقدم كل يوم نعم إننا نقدم ولكن على طريقة بها نذكر موت 
المسيح لاغير. وداماً نقدم تقدمة واحدة أو بالحري نصنع ذكر تلك التقدمة الوحيدة. انتبى 
هكذا يعلّم أوغسطينوس بقوله [5؟] أن المسيحيين بتقدمة جسد المسيح ودمه 
والاشتراك بها يداومون ذكر الذبيحة التي يعت مرة واحدة. وأيضاً بقوله في "العشاء الرباني" 
أنه اذببيحة بهذا المعنى أي أنها سرّ العيد التذكاري إذبيحة المسيح لة؟؟] ومن ثم يتكلم كلاماً 
مستطيلاً في هذا و نطف 6ك ته الحسنة التالية. وهي أن الذبيحة 
الحقيقية تقوم بأن النفس وهي مضطرمة بنار المحبة السماوية تكرس ذاتها تكريسا كاملا لله. 
وجميع الأعمال التي تصدر من النفس وهي في هذه الخالة إنما هي بهذا المعنى ذبالح. وجميع 
المفتدين لله جاعة القديسين هم الذبيحة العمومية التي 00 - الله 0 عظيم الكهنة | 
قدم نفسه من أجلناء حتى إذا اقتدينا بمثاله نصير جسداً لهذ 000 
ل امه اكير 
ر المحبة التي تضطرم في تذكار ذبيحة المسيح الحية في الشركة المسيحية تتضمن بالضرورة هذا 
الأمر وهو أن الذين يتحدون بواسطة الإمان بالفادي في جاعة واحدة مقدسة وهم يقتدون به 
لسو أنفسهم تك ريسا كاملا لىٍِ يكونوا خاصةً لهُ ويعبدوة. انتبى. [5؟؟]. 
فإذاً حينا يدعو الآباء العشاء الرباني ذبيحة يجب أن نفهم كلامم على وجه مجازي. ولا 
فيحصل مناقضة 0 الصري وكلاممم امجازي ويضادون أنفسهم. 
ولكن مع أن لفظة الذبيحة كانت في البداءة مجازية صارت مع تمادي الزمان هم حرفياً. 
حتى أن في القرن السادسكان كثبرون يحتسيون “المشاء اووافي" ذبيحة حقيتية ذات قوة سرية 
للأحياء والأموات. وهذا الفكر اشتبر على ا في تصانيف غريغوريوس الكبير. ولكن مع 
أنه شنس قل .هذه القوة السرية إلى ماكان يحسبه ذبيحة 55 أيضا أنه يخب أن الإنسان. يكرش 
نفسه تكريساً كاملا لله. فيقول وتصير حقاً ذبيحة لله من أجلنا حين نقدم أنفسنا ذبيحة. 











ثم بعد ماكان ابتداء هذا التعليم هكذا امتدّ شيئاً فشيثاً. إلا أنه لم يصر تعلياً مثبتاً حتى 
القرن السادس عشر. نعم إنه كان قد امتد بانّساع ولكن أول من حك بتثبيته كان "المجمع 
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الباب السابع 
الفصل الثاني 


إن عادة رفع الخبز والخمر قبل المناواة لكي ينظرهها الشعب وُجدّت في أماكئ كثيرة في 
القرن الرابع والخامس إلا أنها لم تكن بين الميع. ثم امتدّت هذه العادة في كنيسة الروم من القرن 
السابع. وأما في كيسة اللاتيفين فن القين. 0 ل 00 ذلك 0 


عشر يقر صريحاً بأنه لا يوجد لها أَثرْ قبل ذلك لعصر ]17] 00 إقرار أشهر 32 ف 
الكنسة الرومانية. 

ومع أن هذه الرفعة قد ُجدت في ذلك العصر لم يكن المقصود منها عبادة العناصر بل إنا 
الدلالة على رفع المسيح على الصليب. كما يصرّح بذلك جرمانوس أسقف القسطنطينية الذي 
عاش في نحو سنة 7١5‏ [1507] وهكذا أيضاً يصرح بونا العالم الروماني المذكور آنفاً. والدلائل 
0 العبادة. الدليل الأول أن المسيحيين الأولين لم يعتقدوا 

لخبز والخمر يعدمان طبيعتها كما تقدم البرهان. الثاني أنه ليس أحدٌ من المؤلفين القدماء يذكر 
هذه العبادة. فلو كانت_موجودةً لكان البعض منهم يذىرها لا محالة. الثالث أنه في جملة 
الاعتراضات_التي اعترض بها الوثنيون على المسيحيين ك "عبادة الشمس" وعبادة إفسان 
مصلوب ميت لم يعترضوا عليهم ب "عبادة الخيز والخمر". ولوكان لهؤلاء باب لهذه الشكوى لكانوا 
لا محالة استعملوا ذلك كما يفعلون الآن مراراً كثيرة. الرابع أن الليتورجيات القدهة لا يوجد فيها 
صلوات أو تماجيد أو تسابيح للألخارستيا كما يوجد الآن في ليتورجيات الكنائس الشرقية. 
الخامس أن المسيحيين الأولين كانوا يعترضون على الوثنيين بأنهم يعبدون أشياء خرساء عدية 
الحياة يحب حملها على أكتاف الناس وإذا سقطت لا تقدر على القيام ويجب أن يحرسها النا 
ويحتفظوا علبها من اللصوص وهي تحت استيلاء النار أو الريح والصداً والسوس والفساد وغير 


















































ذلك من العوارض وفي خطرٍ من أن تأكلها الفيران وغيرها ول اتير اراد 
مقسكين_بعبادة الألخارستيا أو الصور أو الذخائر أو الصلبان_ لا كانوا قط اعترضوا ببذه 
الاعتراضات خوفاً من أن يقع عليهم هذا اللوم بعينه. [778]. 

أما تقديم العبادة هكذا للعناصر فن المعلوم أنه مقترنٌ اقتراناً شديداً بتعليم الاستحالة. 
ونتعلم من التاريخ أن ابتداءهم| كان في زمانٍ واحد. ولم تجرٍ العادة في عبادة العناصر المقدسة إلى 
القرن الثالث عشر. والكردينال ويدو أدخلها أولاً سنة ١٠١7‏ وتثيتت بأمرٍ من البابا هنوريوس 
نه 1515117 ] ومدق البايا: كريكوفوس العالهة نمل ذلك وين قلنلة ]بولك قبل 
القرن الغالث عشر لا يوجد أثر لهذه العبادة. 

ولا حاجة إلى تقديم براهين نثبت بها أن هذه العادة - أي عبادة العناصر - مضادة 
بالكلية ل "العهد الجديد" لأننا فضلاً عن أنه لا يوجد آية واحدة تثنتةٌ نرى أن حرف "العهد 
الجديد" وروحه يرفضانه رفضاً تاماً. 

ال يا ا ا 
نستخفٌ البثة سي ب ل ل ل 
الي ار رأ ويجب أن + ل 
من التقوى والوقار. ولا يوجد - الأعمال التي يمارسها الإنسان في حياته أعظم من اشتراً 
في رمز جسد المسيح المكسور ودمه المسفوك. لأنه مع أن الخبز والخفر لا يتحولان إلى ذات 
جسد المسيح ودمه الحقيقيين لكن المسيح يحضر حضوراً رو 000 
ويظهر له ذاته ويباركة. وهو من أمْن بركات المسيحي أن يتذكر هكذا محبة ربه الممجّد. لأنه متى 
الي و م القبي بعدم استحقاقه والتأمل في عظمة محبة المسيح 
العجيبة» فإن هذا السر فضلاً عن صداره تعزيةٌ لهُ يكون له منه قوةٌ وغذاة روحي. ولهذا يحب 
د 
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[239] قسارهيستربك كتاب 9 رأس .5١‏ 

[240] أوامر غريغوريوس كتاب ٠‏ قسم 2١‏ رأس .٠١‏ 


الباب الثامن 
في أصل المطهر 


امراد ب "الطهر" التعليم بأن أنفس المؤمنين بعد الموت تتطهر من المنطية بواسطة احتال 
آلام وعلى الخصوص بواسطة نارٍ مطهرية. ومن جحمة هذا التعليم يوجد دلائل واضحة على أنه ناج 
من الدانة الوثنية. فإن كثيرين من الوثنيين كانوا يعتقدون بمثل هذه الأوهام وهو أمرٌ لا يشوبه 
ريب. 0 الوثئي أفلاطون كان يعم واضحاً بأن بعض الأنفس من بعد ذهابها إلى الهاوية 
من الزمان وتطهيرها وحلها بعذاباتِ شديدة تخلص حينئذٍ لا محالة [551]. والكردينال 
ا د التطهير على اعتقاد الوثئيين به ]١55[‏ كأن ما اعتقد به 
الؤقفويه لا وتران كو هناد كان لكا 501 ذا لديا :| | المبداً يلزمنا جميعاً أن نصير وثتيين. ثم 
إن كثيرين من الآباء مثل أوريجانوس وأوغسطينوس وإيروتموس أيضاً استعملوا ألفاظاً تقرب في 
ظاهرها من تعليم "المطهر. وبما أنهم كانوا متقسكين بالفلسفة الأفلاطونية ومائلين إليها ميلاً شديداً 
لا ريب أنهم أخذوا هذا الرأي منها. لأنه لا يمكن أن يكونوا قد استنتجوه من "الإنجيل" الذي لا 
يشير إليه في مكان. 
ولكن مع أهم تكلموا عن طريقة التطبير لم يكن هي طريقة "امير" كا تل با الآن 
كنيسة رومية بل تختلف عنها اختلافاً تاماً. لأنهم كانوا يظنون أنه سيبقى شيغ من د 
في أفضل الناس "يوم الدينونة". ولهذا ظنوا أنه لكي يخلصوا بالكلية من هذا النقص لا بد لحم من 
حجار | لنار في اليوم الآخير. حتى أن الأنيياء والرسل مثل دانيال وحزقيال ويوحنا الإنجيلي 
ومريم العذراء أنفسهم لا يُستَثتون من هذا الحك. وكانوا يتصورون أن هذا الامتحان بالنار يكون 
يوم الدينونة" دفعةٌ واحدة لا أنه يكون امتحاناً مديداً كما في "المطهر". ولكن أوغسطينوس لا 
يتكلم بثقةٍ عن هذا الأمر. فإنه يقول رما لا يكون غبر مصدّق [147] وان السؤال هل هو هكذا 
فيه نظر. وأنه لا يضاده لأنه رما يكون صادقاً. 























ويتضح من تأليفات آباءِ القرون الأولى أنهم ل يقبلوا هذا التعليم. 

فإن بوليكربوس الذي توفي سنة ١77‏ يتكلم عن القيامة ولا يشير أصلاً إلى "المطهر” 
]١5[‏ ول كان يؤمن بهذا التعليم لكان قد 3 لا محالة. 

وأثبناغوروس أيضاً الذي عاش في القرن الثاني ألف كتاباً في قيامة الموق. ومع أن 
الموضوع كان يدعو إلى الكلام عن هذا التعليم لو اعتقد به ل يذكرة مطلقاً. [ه؟]. 

وكذلك أغناطيوس في القرن الثاني يقول صريحاً أنه يوجد حالان فقط في العالم الآتي 
حال الموت وحال الحياة وهها موضوعان أمامنا حتى أن كل من انتقل ينتقل إلى مكانه الخاص به 
[45؟] فلم يذ قط مكاناً ثالثاً. 

واكلهنضس الإسكندري الذي توفي في أوائل كل القرن الثالث يقول إننا متّى انتقلنا من هذه 
الحيأة لا يوجد لنا مكان في ١‏ الحياة ١‏ الأخرق لىٍِ نعترف أ نتوب [ا2؟1]ء فلو كان ثمن يصدق 
بوجود "المطهر" لما أمكن أن يكتب مثل هذه العبا 

وكبريانوس في القرن الثالث يقول متى انتقلنا مرة من ههنا لا يعود يوجد مكان للتوبة ولا 
فائدة للوفاء. بل الحياة نخسرها هنا. وفي كلامه عن المؤمن يقول أنه بعد الموت حالاً ينتقل إلى 
الغبطة وعدم الموت. [4 ؟١].‏ 


من الواصم إذاأ أن هذا التعليم في القرون 00 0 : يكن معروفاً حتى أن كلام 
أوغسطينوس وغيره في القرن الرابع لم يعلمة كا هو المع لمعتقّد الآن. ولكن مع أن هذه الأفكار 
الملتبسة لم تكن عين تعليم "المطهر" نرى أن الاعتقاد بأن الم لنار بعد الموت 
امتدٌ رويداً رويداً. حتى أنه في القرن الخامس كان قد ما كثيراً [44؟] وفي القرن السادس تثدّتت 
هذه الآراء بواسطة عناية البابا غريغوريوس الكبير وصارت أكثر شيوعاً. فإن البابا المذكور وصف 
بمبالغة العذابات التي تكابدها الأنفس المنتقلة. 





التخفيف الذي حسب زعمهِ تحصل عليه بواسطة تقديم بعض ذبائٌ [150] ومن ذلك 
الوقت فصاعداً لم يزل هذا التعليم يزداد قبولاً وظهوراً حتى وصل إلى ما هو عليه الآن إلا أنه ل 
يبت قاعدةٌ من الإمان حتى "جمع فلورنسا" المنعقد سنة .١579‏ ثم إن "الجمع التريدنتيني" 
أيضاً في القرن 2 بوجوب قبواه من الكنيسة كتعليم حقيقي. ومن ذلك الوقت 
صار من جملة تعاليم | لكنيسة الكاثوليكية وواسطة لإيرادٍ عظم لإكليروسها. 

0 وكنيسة الأرمن فإن عملها لا يتفق مع معتقدهما. لأمما ترفضان هذا 
التعليم بالكلام ومع ذلك تقدمان صلواتٍ لأجل الموق. والحال أن كل صلاةٍ لأجل الموق تستازم 
ال“عتقاد بأنه يمكن إصلاح حالهم بواسطة شفاعة الأحياء. وذلك مثل تعليم المطهر 

وأما تعليم "الكتاب المقدس" في هذا المعنى فمكن حصره في كلاتٍ قليلة. وذلك أنه لا 
يوجد شي في | الكتب المقدسة القانونية يعضد هذا التعليم. بل ا 
دحضاً جازماً. ونكتفي بذكر مَتَل الرجل الغني ولعازر [151] فإن الرجل الغني المعذّب في لهيب 
و سي اس ا اع م 
السماء). فهذا كلام يصرّح واضحا أنه لا يُعتّق أحدّ من ذلك المكان المملوء من العذابات إلى الأبد. 
بل ما طال زمان عذابهم وما قدّمت الأحياء عنهم من الصلوات 0 أن يجتازوا 
تلك الهوة العظهة الثابتة بينهم وبين السماء. وأيضاً في أعمال الرسل لم يوجد شيغ ينبت تعليم 
لين 


[241] أوسابيوس كتاب ” رأس 8". 

[242] بلارمينوس عن المطهر كتاب ١‏ رأس ”7. 

[243] كتابةٌ في /ا سؤالات فصل 17. 

[244] رسالتة إلى فيلبس فصل " و. 

[245] أثبناغوروس عن قيامة الموق وجه 27 ١‏ إلى .7١19‏ 

[246] رسالة أغناطيوس إلى مغنيسيوس فصل 5. 

[247] إكلجنضس على ١‏ كر فصل 317 إلى فصل 71 

[248] كبريانوس إلى ديمتريوس وجه ”19. 

[249] مسههم مجلد اوجه"0٠6.‏ 

[250] خطابات غريغوريوس الكبير كتاب > رأس ٠58‏ وكتاب ” رأس 77 وكتاب > رأس 
2 وهه. 

."١ إلى‎ 19 :1١5 لوقا‎ ]251[ 


الباب التاسة 


في القداسات لأجل الموق 


لا يوجد شيء في الكتب المقدسة يثدت هذه العادة ولا يوجد لها آثارٌ في القرون الأولى. نعم إنه 
جرت عادة أن تصنع عشية الرب عند قبور الشهداء وفي وقت الجنازات. ويظن قومٌ أن عادة تقديم 
القداسات لأجل القديسين والموق نتجت من هذا العمل. ولا ريب أنه بعد ما جرت عادة صنع عشية 
الرب على قبور الموق يدخل الفكر بالسهولة أن الموق ينتفعون منفعة حقيقية من قداس يقدم لأجلهم. 

ولكن ما قدرنا أن_نتوصل إلى معرفة كافية عن وقت ابتداء هذه العادة ولا الأسباب التي 
نتجت عنها. غبر أنه لا ريب في أن القرون الأولى كانت خالية منها بالكلية. ويظنٌ جاعة أنها ننجت من 
الصلوات المقدمة لأجل الموق. وربماكان ذلك من جملة الأسباب. إلا أن الأقرب إلى الصواب أنها متعلقة 
بتعليم "المطهر". وذاك أنه عندما استولى النوف من عذاباته النارية على قلوب الشعب قام البعض 
وأظهروا لم وسائط النجاة منها. فلا وعد الأقارب المحزونون أنهُ يمكنهم أن يخلصوا أقاريهم المنتقلين بواسطة 
دفع مبلغ من المال لآجل تقديم القداسات عنهم قبلوا ذلك بكل رغبةٍ. وقد أوضحنا في ما مضى أن تعليم 
القداس كما هو المعتقد الآن أعني أن الخبز والخمر في عشية الرب يتحولان إلى جسد المسيح ثانيةٌ ذبيحة 
غير دموية لم يظهر بالقام في الكنيسة اللاتينية إلى القرن الثالث عشر. وا أن القداسات لأجل الموق لم 
يكن دخولها مكنأ قبل اننشار هذا الرأي عن القداس يتريح أن ابتداءهما كان في وقتٍ واحد. 

ومورينوس العام الكاثوليكي بعد الفحص باجتهادٍ وجد صورةٌ لرسامة كاهن كان من جماة ما 
تحتويه أعطاء سلطان ذلك الكاهن أن يقدس لأجل الأحياء والأموات [؟5١]‏ ولكن هذه الصورة كان 
تاريخها بعد المسيح بنسع مئة سنة. وكانت هي الصورة الوحيدة إلى ذلك الوقت التي تذكر فيها القداسات 
لأجل اموق في كنيسة الكاثوليكيين. 

فيظهر أنه في ذلك العصر كانت هذه العادة مع عونبا جارية في بعض الأماكئ لا يمكن أن تكون 
عمومية. والمجمع الذي نيبا أولاً كتعليم كنسي هو "المجمع التزيدنتيني" في القرن السادس عشر. وذلك في 















































جلستيه الثانية والعشرين والخامسة والعشرين. ومن ذلك الوقت صار تعلياً قانونياً من تعاليم الكنيسة 
الكانوليكية. 

فنزى من ذلك كله أنه لا يوجد شي في الكتب المقدسة يعضد هذه العادة. وفضلاً عن ذلك 
نرى أن شهادة المسيحيين القدماء في مدة ألف سنة تضادّها وتدحضها. 











[252] الأسقف برنت عن الرسامة وجه 4 7 يقس ذلك من مورينوس. 


الباب العاشر 
في الصلاة لأجل الموق 


ن "الصلاة لأجل الموق". مع أن الكتب المقدسة لا تعلم بهاء ابعدأت في القرون القديهمة 
للديانة | 0 كان الس ون 1١‏ ةسون تقذ اي حفط نويه لجرك ونور لان 
كانوا يمدحونها تارةً ويذموها أخرى. 

ترتوليانوس قال إننا نقدم تقدمات كل سنة من أجل الموق في أيام ميلادهم يريد بذلك 
أيام موتهم [*5١]ء‏ وأوريجانوس يخبرنا أنه ف أيامه كان المسيحيون يظنون أنه أمر جائرٌ ومفيد 
أن يذكروا القديسين في صلواهم الجهارية. وأنهم يستفيدون بوا 000 00 [554]؛ 
وكيا توش يقول كن من عدف أن يقدموا قرايين وذباح تذكاراً اع للشهداء. ويتكلم عن 
الصلوات المقدمة لأجل أعضاء الكنيسة المتوفّين [55"]ء ويقول كيرللس إننا نصلي لأجل آبائنا 
وأساقفتنا الأطهار ولأجل جميع | لذين رقدوا قبلناء ظائين أنه يفيد أنفسهم كثيراً أن 2 لأجلهم 
[57؟]» وكذلك مم الذهب عندما يتكلم عن موت الأشرار يوصي المسيحبين بالصلاة لأجلهم. 

ولكن مع أن هذه ل فدح هذه العادة, كان كثيرون أيضأ ضدها. فإن 
كيرللس الذي يمدحما في العبارات السابقة من أقواله يقول في الكتاب نفسدء إني أعرف كثيرين 
يقولون: ما المنفعة النفس م العالم بالخطايا أو بلا خطايا ! ذا ذكرتها في الصلاة؟. 
رت ليو الها شيا بره انتقلنا من هنا لا يوجد مكان للتوبة ولا منفعة من أعمال الوفاء 
[151]ء وغريغوريوس النزينزي يرفض الاعتقاد بأن الموق ينتفعون من صلاة الأحياء بقوله 
حينئذٍ باطلاً يجتبد الواحد في تسلية 00 أما هنا (أي في هذه الحياة) فمكن أن يجد الناس 
لجا وماق ها بعد ا يوجد شيء | لا الوثاقات. 

والقس إكريوس أحد سكان أرمينية الصغرى قاوم ججماراً عادة الصلاة لجل الموق بناء 
على أنها لا تفيد شيأ [558]» فإنه يقول: لماذا تذكرون الموق بعد وفاتهم؟. إذا كانت صلوات 
الأحياء تنفع بالحقيقة الذين في العالم الآخر فلا يحتاج أحدٌ | فى اقاة التتون أو التفاضل .فى 
الأعال الصالحة. بل يكفيه أن يقتي بعض أصدقاء وهم يصلون لأجله لكي لا يتعذب في | الحياة 
الآتية. وأمبروسيوس يقول إن الموت هو ميناء راحةٍ ولا يجعل حالتنا أردأ ما هي هناء لكنه كي 
يجدكل إنسان هكذا يتركه للدينونة المزمعة [59؟]2 وكلام إيرو بموس بض يشبه هذا إذ يقول ما 
































دمنا في هذا العالم يمكننا أن نساعد بعضنا بعضاً إما بصلواتنا أو بمشورتنا. ولكن متى حضرنا أمام 
عرش دينونة المسيح فلا أيوب ولا دانيال ولا نوح يتشفعون بأحد. بل ينبغي لكل واحد أن 
حب خماة ]ءارتفا تيوس" سين برسيلانا عو يشة 4 2 يقول :ما ذمنا أحباء مكنا أن 
نصلي لأجل بعضنا ولكن بعد وفاتنا لا تُسمَع صلاة أحدٍ عن آخر. 

فيظهر من ذلك أن أول من ذكر هذه الصلوات هو ترتوليانوس وذلك في القرن الثالث. 
وبعض الآباء في القرنين الثالث والرابع أثبتوا هذه العادة مع أن غيرهم قاوموها. وقد كانت من 
المباحث التي كان المعلمون في تلك الأعصار مختلفين فيها ولا أحد يسألهم عن هذا الاختلاف. 
ول يجْرّم بكونها تعلياً يحب التسليم له والعمل بموجبه من الجميع بل الذين لم يريدوا أن يقبلوها كان 
يُسمح لهم برفضها. 

ثم إن في كلام الله لا يوجد إثبات لهذه العادة. مع أن صلواتٍ كثيرة من صلوات شعب 
الله مذكورة في الكتب المقدسة لا يوجد بننها صلاة واحدة لأجل الموق. وكذلك مع أن هذه 
الكتب تأمر مراراً كثيرة بالصلاة وتعيّن البركات التي يحب أن نطلها لا تذكر قط الصلاة لأجل 
الموق. وذلك برهانٌ قاطع على أن كلام الله لا يعضد هذه العادة. فلوكانت جائزة أوكان الموق 
إسغيدون بالحقيقة من توشلات. الأحياء لاذا لا تشير الكنب: المقدسة إلها أفل نما يكون «مرة 


واحدة. 





[707] ترتوليانوس في ]كليل المجاهدين رأس ". 

[155] أوريجانوس كتاب 5 في رومية .١7‏ 

.5"5 كبريانوس رسالة 77" إلى الأكليروس ورسالة‎ ]١55[ 
." تعليم مسيحي لكيرللس فصل © عدد‎ ]157[ 
.١5 كبريانوس إلى ديمتريوس فصل‎ ]101[ 

[154] أبيفانوس في الهراطقة فصل ". 

[159] أمبروسيوس عن خبر الموت رأس 6. 

." تفسير غلاطية أصحاح‎ ٠ كتاب‎ ]١0[ 


الباب الحادي عشر 
فى زيارة الأماى المقدسة 


هذه الزيارات هي أسفارٌ إلى أماكن أو ذخائر مقدسة يارسها الإفسان على أمل أنهُ ينال 
ةعارد 
لا يوجد دليلٌ على زيارة أحد للأرض المقدسة في الثلاثة القرون الأولى. 1 أنه كانت 
على المسيحيين في تلك الأعصار الاضطهادات الشديدة حتى ل يمكنهم أن يزوروا تلك الأطراف 
من دون خطر. ولكن لما حصلوا على على الطمأنينة في أيام قسطنطين الكبير في القرن الرابع زال هذا 
المانع وحينئزٍ صار الناس يعتبرون هذه الزيارات ويظنون أن فيها ثواباً جزيلاً. 
وابتدأوا يفتكرون أنهم بواسطة زيارة فلسطين أي الأرض المقدسة وقبور الشهداء 
يحصلون على قداسة عظهة وينالون الخلاص لا محالة. وعلى هذه الحال توجمت هيلانة أم 
قسطنطين لزيارة أورشليم لأجل إيجاد الصليب الحقيقي. وجموع كثيرة من أقاليم وبادان مختلفة في 
المملكة اقتدوا بهاء فازدحموا على الأماكن التيي تردد فبها الرب يسوع مع رسله واجترح الآيات وتألم 
[7]ء وفي القرن الخامس كثرت هذه الزيارات حتِى أن البعض من المسيحيين داخلتهم أوهامٌ 
0-0007 القبيل فلم يعودوا يكتفون بزيارة فلسطين بل كان البعض منهم يذهبون حق 
لى العربية لكي ينظروا المزبلة التي كان يجلس عليها أيوب الصدّيق ويقتلوا الأرض التي ابتعلت 
دمهُ المكرّم [77؟] ومن القرن الخامس فصاعداً صارت هذه الأسفار شائعة ولم تزل هكذا إلى 
هذه الأيام كنا لا يخفى. 
باكر اماد كك الله إري هك | الحد قاوتما المشاهير من آباء الكنيسة في 
القرن الرابع والخامس لأنهم كانوا يحسبونها مضرة جداً. وكان من جملتهم غريغوريوس النيسي وم 
الذهب وإيرو موس وأوغسطينوس. 
ولنذكر بعض عبارات من رسالةٍ كتيها غريغوريوس النيسي إلى صديقٍ له [177] فيها بعد 
1 ار عه "الإنجيل"» وأنهُ إذا لم يكن 
01 العادة برهان من 7 الحوين" ين رفكيهاة :يقول إإنه عنذها ‏ يذعق الريه المباركين: إل 
ث ملكوت السماوات لا يعدّ السفر إلى أورشليم بين الفضائل. وفي إعطائه التطويبات لا 
يحسب الغيرة في - من جملتها. 






































فإذاًء لماذا تظهر هذه الغيرة لأجل أمر لا يجعل الإنسان سعيداً ولا يقتاد إلى ملكوت 
السماء. ولو كان مثل هذا العمل في ذاته نافعاً لا يستلزم ذلك فعلهُ من الكاملين. ولكن عند 
إمعان النظر يظهر أنه بالحقيقة يسبب فساد النفس لإذين هم تون في السيرة التقوية» فيليق 
بكل ا ا ثم إنه ييين الأخطار الخاصاة على النساء من 
هذه الزيارات وأن كثيراً من النساء يرجعن أردا بما 5 قبلاً. ويقول أيضا وعدا ذلك لو كان في 
الأماكن المقدسة نعمة أكثر (من باقي الأماكن) لكانت الخطية لا تتسلط على الساكنين هناك. 
والحال أنه قلم| يوجد في العالم نوع من الفساد إلا وهو موجود هناك كالحقد والزنا والسرقة وعبادة 
الأوثان والحسد والقتل. وبالحقيقة إن مثل هذه القبائحم قد صارت مستوطنة هناك حتى أنه لا 
يوجد في مكان آخر ميل إلى القتل بمقدار ما يوجد هناك حيث الناس كالوحوش الضارة 
تعطشوق. إلى سفك دماء الغير لأجل الأرباح الدنيئة. فكيف يكن إذاً التثبيت أنه في الأمائ 
التي يرتكب فيها مثل هذه المعاصي توجدُ نعمةٌ زائدة. 

وإذكان قد اقتضى أن المذكور يجتاز في فلسطين إلى العربية لأجل حاجة تخص الكنيسة 

إننا إنما نتكلم في هذا الموضوع عما رأيناه بأعيننا. فإننا قبلم| وصلنا إلى تلك الأماكن بمدة طوياة 
عرفنا أن المسيح منذ زمانٍ مديد ظهر كلإله الحقيقي فلم يزد إهاننا بهذه الواسطة ول ينقص. لأننا 
كنا قد اطّلعنا على سرّ تجسده من العذراء قبل أن وصلنا إلى ببت لم. فالمنفعة التي اكتسبناها 
بواسطة هذا السفر إِنما هي عوننا قد تعلمنا بالمقايسة أن بلادنا أقدس من البلاد الغربية. انتبى 

ثم إن كلام ف الذهب [154] وإيرو موس [115] وأوغسطينوس [157] الذي يشبه 
الكلام المتقدم ذكره تمكن مراجعته في تصانيفهم التي نشير إلبها في الحاشية. وما ذكرناة بإسهاب 
من كلام غريغوريوس يغنينا عن إيراد شيءٍ من كلاهم. 

والذي نريد أن نذَكمٌ زيادة على ما تقدم هو أنه» ولو كان الناس الأتقياء يجدون إذة في 
زيارة الأماكن المقدسة لا يوجد في الكتاب المقدس ما يثبت الرأي أنه بمجرد هذه الزيارة يحصل 
الإنسان على شىءِ من القداسة. 

وما دام الحق لا يؤثر في القاب فيقدسه لا يمكن أن مجرد نظر مثل هذه الأماكن يخّص 
الإنسان البتة. ولو صرف حياته في نفس المكان الذي سفك المسيح فيه دمهُ ولم يتب عن 

















خطاياه ولم ير سيرة طاهرة لا بد أنه مع كل ذلك يهلك. وإذا كانت قراءة واستاع حقائق 
"الإنجيل" لا تؤثّر في قلبه لا يمكن تطهيره بواسطة زيارة فلسطين وأماكها المقدسة. 


[51] مسهم مجلد ١‏ وجه ."١١‏ 

[1157] ف الذهب موعظة 5 عن التاثيل فصل ١‏ مجلد ١‏ وجه 40. 

[177] رسالات غريغوريوس في الزوار إلى أورشليم مجلد ١‏ وجه .55١‏ 

[115] موعظة ١‏ في الرسالة إلى فلهون مجاد " وجه 75" وموعظة ” على أجل أنطاكة 
وجه .2١‏ 

[16] إيرونتموس رسالة 24 إلى بولينوس في أعاله مجلد 4 فصل " وجه 767 إل. 
[117] أوغسطينوس خطاب ١‏ على كلام الرسل وخطاب على القديسين. 


الباب الثاف ع 
في توقير الذخائر وعبادتما 


لايمكن وجود دليل لهذا التوقير والعبادة مدة الثلاثة القرون الأولى.نعم لا شك أن شدة 

رالناس للشهداء قد أعدّت الطريق_ لهذه العادة. ولكن ما كانت الأسباب فإنها لم تأخذ 
000 لى القرن الرابع بعد ما أعطى الملك قسطنطين حرية لديانة المسيحية وذلك بعد 
سنة 375 5. 

وأما أصل هذه العادة فيجب أن نقدّش عنه خارجاً عن دائرة الديانة المسيحية. لأن 
الكتاب المقدس يرفضها بالكلية. ولكن_بين القدماء من المصريين واليونانيين والرومانيين كان مثل 
هذا التوقير والعبادة للذخائر المقدسة_شائعا. ويظن كثيرون أن المسيحيين أخذوا هذه العادة 
عنهم. وعلى ذلك يكون أصلها من الوثنيين. 
يضاد "عبادة 1 ويدعو العابدين لها:"جامعيرماد" "ونين" ''يعبدون م لوق" ' 
ويعيرهم بكونهم قد استعاروا هذه العادة من الوثنيين 017771 وأوسابيوس أيضأ يقول إن 
المسيحيين 0 بتوقبر الشهداء وذخائرهم متّفقين في ذلك مع الوثنيين» وأنه يرجو أن هذا 
الاتفاق يجعل | لوثنيين أكثر ميلة | النيانة السعحية ةا 


ولكراء مع أنها على ما ين ناتجة عن أصلٍ دذيءٍ هكذ هكذ 00 
القرن الرابع ال ا 
أو التراب ناسبين إليه حاية قوية للناس من جات الأرواح الخنبيثة. وكانت تلك الأشياء تباع في 
كل مكان بأثان غلية [553]. وكان الشعب مائلاً إلى قبول هذه الخرافات حتى أنه أحيااً كثيرة 
الخدع با انخد نخداعاً فظيعاً. وكانوا يتوهمون خُفَر قبورٍ للقديسين حيث ل توجد بالحقيقة ,]102١[‏ 
وازداد بذلك دفتر أسماء القديسين وصار كيرا بوضع أسماءٍ مزوّرة حتى أن أناساً من اللصوص قد 
و ١‏ 















































وسابيتيوس سويروس يذكر مثالا لذلك أن أحد الأساقفة بنى مذبحا وكئسه على قبر لضٍِ 

فكان الشعب يتعبدون هناك وأن مرتينوس أسقف تور أمر بنقض المذيخ ورفع الجثة وتيدد 

0 من يعبدها. والبعض كانوا يدفنون عظاماً مضرّجة بالدم في أماكئ معتزاة ويشيّعون أنهم 

في الحم أن جثة أحد أحباء الله مدفونة هناك [1771. وأوغسطينوس أيضاً يذكر [3077], 
00 تحت الزيّ الرهبافي كانوا متفزقين في كل مكان 0 الذخائر 


المزوّرة. وثاودوريوس الملك اضطرٌ لأجل تبطيل هذه الخرافات الشنيعة إلى وضع شريعة بأنه لا 
ظحو تقد دل كد ل سان سر عدم [57] 
ن "عبادة الذخائر" هذه صارت أكثر امتداداً ووقاحةٌ في القرن الخامس حتى أن 


عظام الشهد لعي ن يظن أنها أقوى العلاجات ادفم ا 0 والمصائب الأخرىء وأن لها 
قوة على شفاء الأمراض وإقامة الموق وهزم الأعداء وإعلان الأمور المستقبلة وهل جراً. » [76؟] 
بعضهم كانوا يعلنون أماكئ قبورهم فصار العامة يحسبون كل قبر مجهول قبر شهيد. [7075]. 
هذا الشر العظيم صار أعظم وأفظع في القرن السادس وصارت التزويرات والخداعات 

الانة بالدخائر أكز جسارة ومجاهرة فإن غريضوريوس الكبر يذ مثلا انلك أن بض الرهيان 
من الروم توا إلى ووفية وو | ليلا بعض أجسام كانت مدفونة بالقرب من كقينة التديين. 
بولس وأخفوا العظام. وإذ مبض علييم وشئلوا عن متم بذلك أقروا أنهم كانوا يريدون أن 
يحملوا هذه العظام إلى بلادهم كأنها عظام قديسين [7027]ء ثم إن أحد المزوّرين في بلاد فرذسا 
عر شيرة عة . 00 0 00 2 
1 أ حرارة حين 0 ع يعرف شي 8 عن 0 التدسين | إلا 0 1 1]ء 0 ليبس 
0 اين الكبير الذي يخير أخباراً الايقبليها العقل 
عن القوة العجيم 0 










































































ولكن بعض الأفاضل ومن جملتهم فيجيلنتيوس رفعوا أصواتهم ضد هذه الخرافات. غير 
أنه لم يكن لكلاهم منفعة كثيرة. ولا نعلم أي الأمرين أمجب أتصديق الشعب لهذه الخرافات التي 
انخدعوا بها أم وقاحة الذين ظهرت منبم هذه الخداعات السمجة. 

ولا يخنى على كل ذي بصيرةٍ أنه لا يوجد شىغ بالكلية في الكتاب المقدس مما يثبت هذه 
العادة. 














]١17[‏ رسالة إيرونبموس إلى ريماريوس سنة > 20 ضد فيجيلننيوس. 
[118] أوسابيوس في الاستعداد الإنجيلي رأس ١7‏ فصل .١١‏ 

[159] أوغسطينوس عن مدينة الله كناب 77 رأس 8 فصل ". 

[170] جمع قرطاجنة جلسة © قانون .١5‏ 

[171] أعمال أوغسطينوس خطاب 7١8‏ فصل ١١‏ مجلد © وجه ”88. 
[77؟] أعمال أوغسطينوس مجلد " وجه 7"55. 

[17] شرائع ثاودوروس رأس 5 فصل .١7‏ 

[175] برودنئيوس ترنجة ١١‏ عن الإكليل وجه ١5٠١‏ و١9١‏ وسلبيتيوس سويروس رسالة 
١‏ وجه 755 ون الذهب موعظة ”5 لشعب أنطأمة. 

[1376] سلبيتيوس سويروس في حياة مرتينوس رأس .١١‏ 

[77؟] غريغوريوس الكبي ركتاب > رسالة ٠١‏ إلى قسطنطين أوغسطوس. 
[7171؟] غريغوريوس الكبي ر كناب 8 رسالة 79. 


في إيقاد البخور واستعال المصابيح والأضواء في النبار 


لا يوجد دليل يثبت أن هذه العادة دخلت في الكنيسة قبل القرن الرابع. والبعض 
يقولون أنها لم تدخل في الكنائس حتى القرن الخامس. 

وكانت هذه العادة مكروهة من المسيحيين الأولين بناء على أنها جز من عبادة الأوثان 
ولهذا حسبوا أن دخولها في الديانة المسيحية غير جائز. هكذا يتكلم عنها ترتوليانوس [078؟] 
وكذلك أثيناغوروس [774]» وفضلاً عن أن آباء الكنيسة كانوا يرفضونها هكذا نرى توارية تلك 
سس و الذي ذكوناه. 

غير أن البخور كان مستعملاً في الجنازات ولكن لا كطقسٍ ديني بل نظير مانع للروائح 
الكررهة فقط. ثم في آخر القرن الرابع ا؛ اه العبادة ولكن ليس في أول الآمر 


.]1 8٠١ [ 


وكون البخور لم يكن جزءاً من العبادة في الثلاثة القرون الأولى لد يوجد 
د للمباخر فى الكتاب الملقب ب 0 ن الرسولية" الذي يظن البعض أنه كيب ف أو 
القرن الثالث أو في أوائل القر لرابع ب ان ا 
فاغريوس الذي كتب م في لقن السادس فيذكر مباخر ذهبية وصلباناً ذهبية [181] 
وذلك يدل 1 3 - وخر دخلت في 00 في وقتٍ 0 
0 00 ل 
صار استعالةٌ من العوائد الديثية وتحدد زمان وجوب استعال البخور ومكانة وكيفيتة. [85؟]. 
وأما ‏ أضل هذه العاذة افظلك سواط آنا ولكوذة عن اليوذ: ولخروق أن ملكوذة من 
الوثنيين. ولعل الحقيقة أن العلتين كانتا كلاهم| سبباً لوجوده وربما ساعدتها أمورٌ أخرى على ذلك. 





























وأما استعمال المصابيح في الكنيسة نهاراً فلم يكن جاتزاً عند المسيحيين الأولين. وانما 
6 عاونا ى اليل فقا لجل الظرورة لا بم كان 0 بالاجماع للعبادة تحت ظلام 
الليل خوفاً من الاضطهاد. ولكتنتيوس الذي ظهر في القرن الرابع يخبر بوجود مثل هذه | العا 
بين الوثيبين 0 0 ل القانفون الرابع 
والفلاثين. . نعم إن إيرونبموس الذي توفي في ابتداء القرن الخامس يذكر 0 
تُستعمل في النهار أيضأ ولكن لا يذكر أمرأ من 0 أو عادة عمومية لإثبات لزومه. بل 
يقول أن هذه العادة كانت ثحقلة في بعض 07 لإرضاء بعض أناس ضعفاء دنيويين من 3 
السماطة. [584]. 
وأما أسباب استعال المصابيح في الكنيسة نهاراً فقد اختلف العلاء فيها. فذهب قومٌ إلى 
أنه نتج من وقوع الكنيسة تحت الضيق والاضطهاد في القرون الأولى حين كان المسيحيون 
تون بالالجتاع للك وى اشقوق الأرض. ومهايوهاء.وأنة .يعد ما ملكوا ستزية اجات جار 
بقيت هذه العادة في الكنيسة لكي تكون تذكراً لأيام الاضطهادء ولكي لا يبطلوا عادة كانت 
عمومية مثل هذه. والبعض يظنون أن استعال المصابيح والشموع في احتفالات الوثنيين الد 
المدعوة أسراراً كان _سبباً لدخول ذلك في الكنائس المسيحية. لأن المسيحيين في القرن الثاني 
رتبوا أسراراً مثل هذه وسموا بعض عوائد مستورة عن العامة ك "عشية الرب" و"المعمودية" 
أسراراً. وأدخلوا أيضاً بالتدريج العوائد نفسها المستعملة في تلك الأسرار الأثمية [58]» التي كان 
من جملتها استعمال الأضواء. وقد ذكر أمثلة ذلك إسحق كاسوبون الذي ظهر في القرن الثامن 
85 واخرون شر أيضاء والبعض يطنوى أن ءذاك مأخوذ م خدمة شيكل' الزبوذه. وذهب 
آخرون إلى أنه بما أن "عشية الرب" قد ترتبت أولاً في الليل وكانت أعياد المسيحيين المعروفة ب 
"ولاثم الحبة" نُصنّم مساءً بي استعمال الضوء بعد ذلك محفوظأ لأجل المشاببة التامة بنيا. 
وأما من جحمة استعال الشموع فقد ذكر غريغوريوس النزيدزي في القرن الرابع أن إيقادها 
في وقت "العاد" إفا كان من جملة الطقوس المستعماة عند مباشرة هذا السر. 
والظاهر أنباكانت تستعمل في هذا القرن في الجنازات أيضاً. وربمااكان سبب استعالها 
أنه في الثلاثة القرون الأولى كان اسن انون لحل النوف من أعداء ثم أن يدفنوا وم 
ليلًء واذلك كانوا يحتاجون إلى الضوء. والني حصل لأجل الاضطرار في أول الأمر صار سببا 
لإبقاء العادة فها بعد مع وجود الإجازة لهم بالدفن في النهار. وفي أواخر القرن الرابع يتشكق 
































فيجيلنتيوس من أن العادة الوثنية في إيقاد | الشموع أمام تاثيل الهتهم قد تحوّلت إلى لى الشهداء وأن 
الشموع كانت توقد في وسط النهار في كنائس الشهداء [1807]» له بر ووس س على ذلك بأنه 
لا يوجد عندهم مثل هذه العادة في الكنائس الغربية إلا متى اجتعوا ليلا فقط وذلك لأجل 
الإضاءة لجماهيرهم عند الاجتاع. 

وأما في الكنائس الشرقية فلم يكن الأمر كذلك لأنه من دون التفاتٍ إلى الشهداء كانوا 
يوقدون الشموع عند تلاوة "الإنجيل" لكي يظهروا فرحمم بالبشارة التي يسمعونها من "الإنجيل" 
[144]» وكانوا يستعملون الشموع عندما يصنعون "عشية الرب" أيضاً. 

فيظهر ما تقدم أن الشموع كانت تُستعمل في "الجناز" و"المعمودية" و"عشية الرب". 
ولكن لم تستعمل في غيرها من العبادة الإلهية في القرن الرابع إلا في الكنائس الشرقية عند تلاوة 
الإنجيل. غير أنه من هذا الابتداء لا بد أن العادة كانت تمتد بسرعة إلى أجزاءٍ أخرى من العبادة 
ثم إلى كلها. وبالإجال نقول إن هذه العادة قد ابتدأت أولاً في القرن الرابع» وأما انتشارها العمومي 
اليف له الوق ددرن لاس وال ندا وده 0 

وأكن ما كان الزمان أو السبب لدخول هذه العادة لا يوجد لها سند في الكتب المقدسة 
ولا هي ضرورية. فتى كان نور الشمس ساطعاً في المشرق فا الحاجة إلى إيقاد الشموع. نعم إنها 
0 وولقا كاوها العنادة ولكن :ذالكه لا امن ري 0 ولا يمدحه. فإن القلب المتواضع 

لمنسحق المتخشع هو الذي يطلب الله لا مجد الاحتفالات | لطفسية وعظمتها. [589]. 

واذ م يوجن 21 لاستعال' الكون. أو. المصابيح ف العبادة نبهاراً في أحد أسفار "العهد 

الجديد" فذلك برهانٌ كاف لكونها غير ضرورية ولا نافعة. 


























[17] ترتوليانوس في اعتذاره رأس ””" وفي إكليل الجاهدين رأس .٠١‏ 
[17] أثيناغوروس في الجوائز عند المسيحيين الأولين رأس .١7‏ 
]1١80[‏ سيجل مجلد ١‏ وجه /ا١‏ ومسهم مجلد ١‏ وجه .51١‏ 
[5181] فاغريوس كتاب 5 رأس .7١‏ 

[185] سيجل ماد ١‏ وجه /ا7. 

[187] لكتنتيوس كتاب 5 رأس ؟. 

[184] إيرونموس رسالة 07 إلى رماريوس. 

[ه6م ١‏ ] مسهم مجاد ١اوجه‏ ؟157١.‏ 

[187] في أخبار بارونيوس وجه 8/8". 

[117] إيرونبموس ضد فيجيلنتيوس فصل 6. 

[184] إيرونموس ضد فيجيلنتيوس رأس ". 

.١5 إلى‎ ٠١ :١ راجع أشعياء‎ ]145[ 


الباب الرابع عشر 


لايخنى أن استعال الماء في الطقوس الدينية كان شائعاً عند الههود. وكذلك بين الوثنيين 
من اليونانيين والرومانيين كانت التطهيرات الدينية جارية. فإهم عند دخوظم إلى هياكلهم كانوا 
يستحمون أو بالآقل ينضحون الماء على أجساده. وكان هذا الغسل مستعملاً على الخصوص 
وطتويسيي الشيرية. 

وأما كنيسة المسيح ففي الخفسة القرون الأولى كان استعال "الماء المؤس" والاعتقاد 
بأن له قوة مطهّرة غير معروفٍ فيها بالكلية. وكان المسيحيون إلى مدة مستطيلة يكرهون رش 
عن فالنتثيانوس الذي صار فيا بعد ملكأ في أواخر القرن الرابع» أنه إذكان مرافتاً للملك نظير 
قائد إلى "هيكل فرتونا" رش عليه أحد خدام الهيكل شيئاً من الماء المكرس. فاغتاظ جداً من 
ذلك حتى لطم ذلك الخادم وقال له: "إتتي رجل مسيحي فلا يطهّرني هذا الماء الوثني بل 
يدجسني". 

وأوغسطينوس الذي توفي سنة 27١‏ يقول عن طقوس الكنيسة أنه لا توجد عادةٌ 
لكلام أوغسطينوس هذا لأنه يشير إلى أمر التطهير كما تشير "المعمودية" إلى ذلك. 

وبناء على ما تقدّمء يُطنّ أن هذه العادة ظهرت في أيام غريغوريوس الكبير في القرن 
السادس. ولكن حسب شهادة جميع المشاهير من علاء المسيحيين الذين كتبوا عن العوائد 
المسيحية القديمة لم تصر هذه العادة شائعة في الكنائس الغربية حتى القرن التاسع [197]. 
و"العهد الجديد" لا يذكر أبدأ استعمال مثل هذا الماء من الرسل أو المسيحيين الأولين. 












































[190؟] سيجل مجلد ؟ وجه 5454. 
37 تاريخ كنسي لثاودوريتوس كناب ٠"‏ رأس .١5‏ 
[191؟] سيجل مجلد ١‏ وجه 5456. 


فق اخروهات: والانانياك 


"الحرم" هو "المنع من إنعامات الكنيسة واحتفالاتها". روليات هي" "التلقفظ 

باللعنات مع الحرم مقرونة بإجراء التأديبات والقصاصات". إنه في الثلاثة والأربعة القرون الأول م 

يكن الحرم إلا منعأ من شركة الكنيسة غير مقرون بقصاص آخر. فكانوا يشهرون أن الشخص 

امحروم ل يكن عضو الكيسة ويحرمونه "العشاء الربافي" والاشتراك في "ولاثم المحبة" وغير ذلك 
من احتفالات الديانة. 


وهذا كل ما كانوا يوقعونه على المحروم لأن الحرم لم يكن قط يوجب على الشخص 
المحروم خسارةٌ أو قصاصاً زمنياً. والكنبسة لم تكن اد القرون 00 أن تُنزل قصاصاً بأحد 
يقاضُوا قصاصات زمنية إذ كانت السلطة الزمنية في أيدي أعدائهم 0 2 0000 جمدم 
في ملاشاة الديانة المسيحية بالكلية. 

وأما عادة إقران قران "الأنائيات" أو اللعنات ب "الحرومات" فكانت من اختراعات القرون 

المتآخرة. ونم الذهب يرفض ذلك رفضاأ شديد 00 عظة كاملة في هذا المعنى أن الناس لا 
0 الأحياء ولا الموق. ضمكهم أن يلعنوا آراءهم أو أعاهم لا أشخاصهم. وفي هذه 
العظة قد ذُكر ستة أسباب تنبى عن عادة | اللعنات . 

الأول: أن المسيح مات من أجل مم الناس من اجن أعدائه ومن 15 لاد ومن 
أجل 0 9 0 ٠.‏ 

لثالش: أن المسيسية اليو ا ل 1 ادم ا 

الرابع: أن ذلك اختلاس حق المسيح لآن اللعنات هي بالحقيقة تسليم الناس إلى الهلاك 

















الخامس: أن الرسل ل تكن لم هذه العادة عندما كانوا يحرمون أحداً ذا: نهم كانوا يخرجون 
الحرومين بالشفقة والحزن كيا يحدث عندما يقطع الإنسان عضواً من أعضاء جسده. 

السادس: أعها عادة منكرة [5195] والمشاهير الأخرون ف ذلك العصر قد وافقوا م 
الذهب في ا هذا. [596]. 

إنه في القرون الأولى كانوا ؛ يستعملون "الحرم " كواسطة ضرورية لأجل حفظ طهارة 

ل ع م 
فظيعة حتى في عبادة الأثان أيضا. جميع الذين سقطلا هكذا فُطِعوا حالاً من الكنيسة لكي يرى 
الميع أنه لا يطاق فيا شية من الخطايا الباهظة. كن | يكن متروة بذلك شية من اللعنات 
ولا القصاصات المدنية. بل كان هؤلاء المحرومون إذا أرادوا الرجوع إلى شر كة الكيسة يطلب 
منهم أن يصرفوا مدة من الزمان تحت تأديب عنيف علامة لحزنهم وتوبتهم. إلا أن كل ذلك أيضاً 
كان اختيارياً فام يكن فيه شي من المشابهة ل "الأناثها". 

وقد كان تنوتضرفا ف أول الأم تزذان مو “ارم "نيان" الحم الكبير "بطرم المبفيرة". 
ف "الحرم الصغير" كان يقوم بمنع الناس عن الشركة في "الألخارسنيا" وصلوات المؤمنين غير أنه لم 
يكن يوجب طردهم من الكنيسة بل كان يُؤْدّن لهم أن يبقوا لكي يسمعوا التسابيح وقراءة الكتب 
المقدسة ومواعظ وصلوات الموعوظين. [515]. 

وأما "الحرم الكبير” فكان يوجب الطرد التام من الكنيسة ومن كل شر 
الأشياء المقدسة. وهذا "الحرم الكبير" هو الذي - في القرون المتأخرة - 0 منة 
"الأنائمات " وصارت مفاعيله هائلة جداً بسبب اقترانه بأفظع اللعنات والدعوى بأنه يمنع من 
السعادة الأبدية وبسبب مساعدة ١‏ الحكام في إجرائه. ]١17[‏ 

لكن هذه الات لم يتديئ 50000 
يقترن بها شية من القصاصات أو ع كرد فإن سيناسيوس أسقف بطلايس حرم 
أندرونيكوس بعباراتٍ أقسى من جميع العبارات المستعملة قبل [1307]» لكن قساوتها كانت تقوم 

لقعا عل عط إياه من شركة | 0 


و1 08 "الحرم" 01 بلعنات ولك لا ربب أن عنا عباراته كانت 8 لدخول اللعنا 
النني استُعملت في السنين التابعة [594]. إلا أن هذه العادة لم تمتد كثيرا في ذلك 0 











دخلت بالتدرج حتى أنه بعد أن صارت الديانة المسيحية ديانة المملكة لم يكن قصاضٌ زمني 
يقترن بالحرم إلى عدة قرون. وأول ككرٍ نجده في الأعمال الكنسية لحصول قصاص زمني من 
"الأناثها" كان في القرن التاسع. 

فإنه حسب قوانين "جمع بافيا" سنة 85٠‏ لم تكن ثقبل شهادة المحروم ولا وصيته 
الأخيرة ول يكن أهلاً لشيءٍ من الوظائف ولا للخدمة كجندي. وبعد هذا المجمع جرت العادة 
شيئاً فشيئاً بحصر الحرم الصغير في خسارة إنعامات الكنيسة. وأما "الحرم الكبير" الذي كان قد 
صار حينئزٍ أنائما فكان يحرم الإنسان الحقوق والإنعامات المدنية. وكانوا يدّعون أن المحروم يحرم 
الخلاص الأبدي بواسطته. [199] 

الصور اللفينة المسعيلة قي :هذه الأناقياك بعد :الترن »الداع الي نه راي 
كثبرين_من العلماء ادن قرا فجي الموضوع قد أخذت من الوثبيين ٠[‏ ]كانت من أفظم 
نوع. فإنه حسب تلك الصور كا ن الحرومون ملاعين في المدينة وفي الحقل وفي مخازنهم وني جتهم 
وكانت أمار أجسادهم وأار حقوطم تلعن. وكانوا ملاعين في دخوهم وخروجحهم سوا كانوا في 
بيوتهم أم خارج ببوتهم. وبالإجال كانت تمع علهم جميع اللعنات التي نطق مما العلل موسق 
ضد شعب إسرائيل إذ خالف شريعتة وكان يك عليهم بالدفن كالمير وأن يُحسَبوا كالمزابل على 
الأرض وهام جراً. 

ولا ريب أن هذه اللعنات هي مضادة بالكلية لروح "الإنجيل". فإن "العهد 0 
ينطق بالسلام ات ومن جملة أقواله أحبوا أاك بار لاعنيكم أحسنوا إلى 
مبغضيكم وصلُوا لأجل الذين يسيئون إليم ويطردوتك. [1..] 

ومججا ط اعم ا و قائلين يا رب أتريد أن تقول أن تننزل 

ا لذين ل يقبلوة) التفت وانتبرها وقال لسما تعلمان من أي روح أنتا. 
: نسان لم يأتِ لهاك أنفس الناس بل ليخلص. [7:7] 

نعم إنه يوجد آيتان أو ثلاث آيات في "العهد الجديد" يستند علها المحامون عن 
"الأنائيات" وهي قول الرسول أن يسم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في 
يوم ربنا يسوع [707]ء ومثل ذلك قوله في ١‏ في ,5١ :١‏ وقوله إن كان أحدٌّ لا يحب الرب 
يسوع المسيح فليكن أنائهأ ماران أثاء [04]» ولكن قول الرسول هذا الأخير لا ينبت جواز 


























إجراء لعنات زمنية أو أبدية على أحدٍ. والتليل على ذلك ان الآيات المستند علبها في ما تقدّم 
تنفي هذه العادة بأجلى بانٍ. وإذ كان من المحال أن جزءاً من الكتاب المقدس يضاد 20 
يحب أن نفسر هذه الآيات الأخيرة يعمل طن ماسو الأولى الي هي واضعة 

وأما قول الرسول أن يسام مثل هذا للشيطان فرلي الأكثزين أنه يدل فقط على أن 
المحروم قد أفرز من شعب الله الذين 5-5 "المعمودية". وارتدٌ إلى حالته القدمة كوجل 
وثني خاضع احطو امو واس انار ين لحري سي ني سر 
المسيح بل قد اء* شتبر أنه يختص بالعالم حيث يلك الث لشيطان بنوع خصوصي. 

وذهب البعض إلى أن الرسول قد أمر بإفراز المجرم» وحينئٍ يسلمه بسلطانه الرسولي 
إلى الشيطان لكي يعذبةُ بمصيبة جسديةء كا أعطيت للشيطان قوة على جسد أيوب الصدّيق 
ليعذبة [1705, فغاية كل ذلك هي لكي يتوب المجرم فيخلص. ويموجب هذا الرأي يكون الرسول 
في حالة خصوصة قد استعمل القوة العجائبية وذلك بنيّة إصلاح ل ا 


الآ لننن' لحن مثل ه هذه القوة لعمل العجائب. وأما اللعنات و"الأناقيات" المستعملة الآن فغايتبا 
وار عن - لغضب الأبدي وتنفي كل رجاءٍ لخلاصه. 
وأما هاتان اللفظتان: "أنائها" و "ماران أ8ا". فالأولى منبه| كلمة يونانية ومعناها: "ثقخص 


ره . والثانية مأخوذة من السرياني الكلداني ومعناها: 
0 '. ومضمون الملة أن كل من لا يحب المسيح قد أفرز للهلاك أو أنهُ مستحق للهلاك 
أن الرب قريب وهو عاجلاً يجري هذا الحك. 
هكذا الرسول مع أنه يحكم على مثل هذا الشخص أنهُ جرم جداً وغير أهلٍ ليكون 
فرق كلق كان يي الرب الذي يحكم عليه بنفسه. وعدا ذلك يقول الرسول لأنه ماذا 
لي أن أدين الذين من خارج [05] أي الذين ليسوا مسيحيين والذين بختص بهم "الحرم". أراد 
بذاك أنه ليس من عمله أن يدينهم بل من عمل الله كما يتضح من قوله أما الذين من خارج فالله 
يديهم » ٠‏ [7] فإذاً مع أنه مرة بأمر الرب بت القوة العجائبية ضد المحرومين يقول صريحاً إن 
هذا السلطان خاضٌ باللّه فإنه لا يمكن أن يستعملة إلا متى أوحى إليه بذلك. 
وما قيل في ١‏ كر 5: 2 يظهر أيضاً أن الحرم ليس هو عمل الإكليروس وحدهم أو عمل 
إنسان واحد كالأسقف مثلاً. لكنه عمل كل الكنيسة» إذ يقول إذ أنتم وروجي جقعون مع قوة 








ربنا يسوع المسيح أن يسم مثل هذا للشيطان. أي أنه يجب أن يصدر الحم من كل جمهور 
الكنيسة. هذهكانت عادة المسيحيين الأولين كما يخبرنا التاريخ [04]» ولكن بالتدريجء مع ازدياد 
قوة الأكليروسء كنوا يدّعون بأن سلطان الحرم لهم وحدهم. وإنما لم تمنع العامة من الاشتراك في 
ذلك إلا إلى القرن السادس. وقد خرج الأمر بهذا المنع من "جمع رومية" في أيام البابا سواخوس 
سنة 507. [509]. 

وفي القرون الأولىء لم يُنطّق بحرم بسبب غاية نفسانية أو مرام تشخصي. ولكن بموجب 
القانون الثلاثين من "جمع قرطاجنة" سنة 2١١‏ كان يُعطى فرصة للشخص الذي يستوجب 
الحرم لك يحاي عن نفسه. ولم يكن بجوز إفرازة إن لم يُنتت ذنبهُ على أيدي شهود يوثق بهم. قال 
أوريجانوس ]١١[‏ لا تقدر أن نخرح أحداً من الكنيسة ما لم يثبت أنه مجرم. 

ولكن بعد القرن الخامس كانوا مراراً كثيرة يستعملون سلطان "الحرم" بغير عدلٍ ولأجل 
أسباب غير كافية بالكلية. وعوض عن أن يكون عملا روحياً يُقصد به حفظ طهارة الكنيسة 
فقط صار سلاحاً عالمياً يستعمل لأغراض نفسانبة كما يتضح من النشكيات القوية التتي صدرت 
ضد هذه العادة الخبيثة. ووصل أكحاب هذا السلطان إلى هذا الحد من الجسارة والوقاحة حتى 
التزم الملك عرلوس الأقرع في القرن التاسع أن يدفع تلك الشرور بأوامر مخصوصة ومن جملتها أنه 
لا يُوذّن لأحد الأساقفة أن يحرم أحداً من الشركة الكنسية ما لم يتحقق ذنبه تحقيقاً واضحاً. 
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في عدم زواج الإكليروس 


سوف نبيّن في آخر هذا الباب أن هذه العادة لا يوجد لها برهانٌ في "الكتاب المقدس". 
ولقائلٍ يقول فكيف جرت هذه العادة نجيب أنها دخلت بالتدريج ولها جملة أسباب منها ما يأقي: 
أن كثيرين د داخلتهم أوهامٌ قوية من جحمة عظم فضياة البتولية بوجه العموم. فكان كثيرون يحسبونما 
أطهر وأقدس_من الزواج [١١؟]‏ ومن ثم كثيرون_من الرجال والنساء ألزموا أنفسهم بحفظها 
[؟1"1ء وبعض المتزوجين فا بالغوا في ذلك حتى كان يتفق الزوج والزوجة على عشية العزوية 
إذ كانوا يعدُونها زواج النفوس_من دون زواج ج الأجساد [1]» وكثيرون من آباء الكنيسة 
كإيرو موس وأوالستطيوين إذ كانوا يمدحون | أعبشة العرونية ساعدوا كثيراً في إدخال هذه العادة. 
وبعد ما دخلت وامتدّت هذه ا لعيشة المنفردة فبالتبعية دخل أيضاً الظن 
بكون الإكليروس ملتزمين بها سصوص» 
لكن» مع أن كثيرين تسكوا بهذا التعليم» قد خالفهم في ذلك البعض من المشاهير. فإن 
إكلجنضس الإسكندري كتب في هذا الموضوع ما يطابق العقل وروح الكتب المقدسة [516] وم 
الذهب يقاوم صريحاً الزع بأن الإكليروس ملتزمون على نوع خصوصي بحفظ البتولية [15؟] 
و"جمع أتكورا" المنعقد سنة 504 في القانون الرابع عشر و"جمع [يليبرهس" المنعقد سنة "٠١5‏ 
في القانون الثالث والثلاثين يحكمان بأن الإكليروس لا يُمتعون عن الزواجء إذ يقولان إنه قد حي 
حك قاطعاً بأن الأساقفة والقسوس والشمامسة وجميع الإكلبروسيين المقامين للخدمة الكنسية لا 
يدن لم في الاعتزال عن نسائهم وعن ولادة البنين. وكل من فعل كذلك (أي كل كليركي 
يعتزل عن واجبات الزواج) يُقطع من وظيفته. 
و"جمع كنكرا" المنعقد سنة 75" رسم قانوناً لخواةُ أن كل من أبى الحضور في الخدمة 
الدينية التي يباشرها كاهنٌ متزوج يُفرّز من شركة الكنيسة [517] و"القوانين الرسولية" يِطَلنٌ أنها 
جعت ف القرن الثالث والقرن الرابع. فالقانون الخامس منها يقول أن الأسقف أو القسبس أو 
اس لامب أن طق بوجة يناي ي التقوى وإذا طُلّقها يجب أن يحرم وإذا أصرّ فلئلمَن. 
وأيضأ ١‏ يه الي يمارسها الرهبان والراهبات كانت من جملة الأسباب القوية 
لإدخال هذه العادة. : نهم إذ كانوا يُعكبرون كأنهم | أكثر قد قداسة سني علشكم الإنقرادية كان 





















































الأكليروس المتزوجون يُحسَبون أقل قداسة. وامتداد سلطان الأكليروس الروماني ساعد مساعدةٌ 
قوية في ترقية هذه الطريقة إلى أعلى درجاتها. [107؟]. 

فن هذه الاسباب وما شاكلها تتجت بالتدريج بتولية الإكليروس: 

أولاً: من جرى التوهم بأنها تأول إلى نمق التقوى 

ثانياً: بسبب مبالغة آباء الكنيسة في مديحها . 

ثالثً: لأنهم كانوا يحسبونها من الواجبات الأدبية الأمور بها من الجامع 

وأخيراً. تثّتت بسلطان البابا هادبراند في القرن الحادي عشر 

وهم أنهم كانوا .يعتبرون البتولية جدأ كانت في أول الأمر متروكة بالكلية لإرادة كل 
إنسان. وكان مأذوناً بالزواج للدكليروس من أعلاهم إلى أدناهم مدة أربع مئة سنة [18؟]» وأول 
استدعاء بالحك على 0 بالبتولية كان ف "جمع نيقية ننقية " الملتثم ف سنة 0 ولكن قاوم 
ذلك بغيرةٍ و عظية بفنوتيوس الجليل الذي مع أنه ا أيامه بالعزبة وصف ببلاغة عظوة 
الأخطار والأضرار التي تحصل منها للكنيسة. فرفض المجمع ذلك الاستدعاء كا يشهد مؤرّخا 
الكنيسة سكراتيس [14] وسوزومينوس ]7١[‏ اللذان كتبا بعد ذلك بمدة غير طويلة. 

إن أول من وضع شريعة لوجوب العزوبة هو سيريسيوس أسقف رومية. وذلك سنة 
5 [551]. ثم بعد مدة حكم بذلك جملة مجامع انعقدت في الغرب. إلا أنها لم تصر عامة حينئذٍ. 
وكانوا يخالفون هذا الحك كثيراً والرؤساء يعاملونهم بكل لطافة. فاحتاح الأمر إلى إعادة شريعة 

لية مراراً كثيرة [77] وكل ذلك يدل على شدة صعوبة إدخال عادة مثل هذه مغايرة للطبيعة 

ومضادة لنص الكتب الإلهية. 


وأما | لكنيسة الشرقية فرفضت شريعة البتولية هذه. ومع أنه كان فبها بعض أساقفة غير 
متزوجين كان مأذونا هم بالزواج [755]» وقد وجد في القرنين الرابع والخامس أساقفة كثيرون 
متزوجون [715] فإن سيناسيوس أسقف بطلهوس كان متزوجاً [15] وأبو غريغوريوس 
النزينزي كان كاهناً. و"جمع غنكرا" في أناطوليا المدعو الآن 'كيانكاري" يقول في قانونه الرابع أنه 
إذاكان أحدّ لا يريد أن يقبل الأسرار من كاهن متزوج فلئْحرّم [17] وهذا المجمع الإقهي انعقد 
ا دن 
































ل لشت اشرق و كل رمع تن 
أسقف من الكنائس الشرقية. وفي قانونهم الثالث عشر يأذنون للكهنة بالزواح بخلاف العادة 
الجارية في ذلك الوقت في كنائس كثيرة غربية. إلا أنيم في القانون الثاني عشر منعوا الأساقفة عن 
البقاء في حالة الزواج. تعذة تق أل سريعة كيه 6 نبت الأساقفة دون بقية الأكليريكيين عن 
الزواج.وبما أن هذا المجمعكان مقبولاً في الشرق تكون عادة امتناع الأساقفة عن الزواج مع إباحته 
للكهنة ييتدئٌ تاريخها من ذلك الوقت أي بعد المسيح بسبع مئة سنة. وهم في القانون الثالث 
ينبون الإكليروس عن إعادة الزواج وعن الزواج بأرملة. والظاهر أن هذا هو المجمع الأول الذ 
منع الكهنة من الزواج ثانيةً. وسنة 8١١‏ أجاز أحد الجامع في أحد قوانينه زواج الكهنة. [17؟] 

لكن» مع وجود قوانين كثيرة في ما يبخص منع الإكليروس عن 0 تخالف هذه 

القوانين مراراً كثيرة كما سبق. وكثيرون حاموا عن زواج الإكليروس * جحمارا ولاسها في ميلان 
يت كان ذلك ارجا [1ككل و نثلدث العادة ١‏ إلى سنة 5/ا١٠‏ وذلك بأمر من البابا 
غريغوريوس السابع الذي حك أنه من ذلك الوقت فصاعداً لا يتزوج أحدٌ من الكهنة وأن الذين 
لهم زوجات فليتركهنٌ أو يتركوا وظيفتهم [15]» ولكن إلى ذلك الزمان لم يخضع الناس لهذا الحكم 
إلا بعد الجهد الكلي من قبل البابا. فإنه أولاً أظهر الغيظ على الأكليروس المتزوجين الذين لم 
يطيعوا الأوامر السالفة بابي عن الزواج. إلا أن عنايتةُ هذه هيجت حركاتٍ قوية في كل مكان 
فنبض كثيرون لمقاومته. وانعقد جمعان في أرفوث ومنتز لأجل إجراء الحكم بمنع زواج الإكليروس 
غير أمها انتبيا بالشَّغب [0] كبا حصل أيضأ في جمع 2000 و كر 
وإيطاليا وهولاندا حصل أيضاً مثل هذه الحركات. 

ولكن إذكان البابا عازماً على إتام مقصده أرسلَ قصاداً متقادين بسلطانٍ تام لكي يقاضُوا 
الذين يخالفون هذه الشريعة في أي مكان وجدوا ويبيجوا الشعب على الإكليروس المتزوجين 
[1]» وبهذه الوسائل الصارمة نجح في اقتيادهم في ظاهر الأمر إلى إطاعة حكمه. وهذا 
الاضطهاد لإدخال 1 يضاد ادالكتب المقدمنة يدل 3 عدم جواز ذلك 0 

00 أن البتولية 0 0 لقد 00 0 عدوا 6 أنها 0 
ضطرارية تكون مصدراً ينبع منه شرورٌ كثيرة. حتى أنه سنة 755 حك "المجمع العظيم" المنعقد 


ل ل ا ور ا 















































تحت اسم أَمّ أو أخت. وهذا الحم يشير إلى العادة الموجودة عند كثيرين من الأكليروس في تلك 
الأزمنة أن يقبلوا في بيوتهم بعضاً من النساء اللواتي كم قد نذرن العفة الدائمة مع أنهم كانوا يرون 
أنهم لم يكونوا يضاجعون هؤلاء النساء البتة [585]» وكثيرون من الآباء مثل كبريانوس 
وأبيفانيوس ويوستينوس الشهيد كانوا يضادون هذه العادة مضادة شديدة. 

و"جمع كس لشابل" المنعقد سنة 875 يتشكى من القسوس والشمامسة بأتهم كانوا 
يحفظون نساء في _بيوتهم وبذلك يوجبون عاراً عظيا على جاعة الإكليروس. وكان ذلك مع اجتباد 
امجامع والملوك في إبطال تلك العادة السقهة [7]ء ويقول أيضاً عن أديرة الراهبات أنها في بعض 
الأماى كانت _بيوتاً للفواحش والفساد لا أديرة [754]» و "جمع ماينس" المنعقد سنة 884 حك 
بأنه لا يجب أن أحداً من القسوس يأذن لامرأةٍ أن تسكن معه في بيتهء وذلك لكي ينقطع سبب 
الفضاحٌ الرديئة والأعال القبيحة [75]. ويكننا أن نورد أمثلة كثيرة من هذا القبيل إلا أننا 
تتجنب التطويل في موضوع مثل هذا. 

وأما تعليم "العهد الجديد" في هذا الباب فواضع جداً. فإن جميع الشرائع التي توجب عدم 
الزواج على الإكليروس تضادهُ مضادة كلية. قال بولس الرسول فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم 
بعل امرأةٍ واحدة [77] وقال في مكانٍ آخر إن كان بلا لوم بعل امرأَةٍ واحدة [79] ويظهر من 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس [78] أن بطرس ورسلا آخرين كانوا متزوجين. وبولس اذَّعى 
أن لَهُ ولبرنابا أيضاً حقاً أن يتزوّجا ويأخذ امرأتهُ معهُ في جميع أسفاره مع أنهُ لم يعمل ذلك. فيا 
ليت شعري كيف أمكن مع وجود هذه النصوص الصريحة الواضحة أن يح على الإكليروس بعدم 
الزواح ويُلرّموا بذلك. 
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في الرهبنة 


إن الرهبنة قد نشأت من التوهم بأن الانفراد عن_معاشرة الناس واستععال التقشفات 
والتأملات الدينية هي ذات استحقاق عظم. ولكن لا يوجد سندٌ لهذا الوهم في الكتب المقدسة 
لأن مثال المسيح ومثال رسله يضادّانه باستقامةٍ. فإهم لم يعتزلوا عن الاختلاط بالناس لكي 
يعيشوا بالانقراد. بل إنما كانوا دائاً مختلطين بالعالم يعلّمون الميع ويجتبدون في ترجيعهم من 
خطاياهم إلى 
والرهبنة تغلط بالكلية في ما يخص كيفية القداسة فإنها لا تقوم بالتأمل في حقائق الديانة 
في خلوة. لكن بالامتناع عن كل خطية وتقيم واجباتنا في جميع أحوال هذه الحياة بأمانٍ وغيرة. 
ونحن نقول بكل جراءةٍ أنه لا يوجد في جميع "الكتاب المقدس" مثال للرهبنة ولا يوجد أمرٌ من 
1 يازم بها. بل بالعكس فإن روح الكتاب وخواة يضاد كل دعوى بالقداسة مبنية على 
لعيشة انفردة المقرونة بالتقشفات. انظر إلى التوبيخات الصارمة التي ويخ بها مخلصنا الفرمسيين 
ااذه وكاتوا عساو كل طبع إلى الافتخار بقداسةٍ سامية بواسطة تقشفاتهم. 
لكنء مع أن "الكتاب المقدس" لا يمدح العبشة الانفرادية قد ظهر الميل الشديد إلها في 
ا القرن الثاني وفي أول القرن الثالث. غير أنه حصلت مقاومة إذلك من بعض 
أناس كالمؤلف الملقب راعي هرمس واكلهنضس الإسكندري الذي توفي سنة ١٠١‏ وهو يقول في 
مقاومته لهذه | لتقشنات | إنه كان يوجد أناس متقشفون بصرامةٍ بين الهنود أي السمانيين. ومن هنا 
أخذ دليلاً على أن العوائد التي توجد أيضاً في الأديان الأخرى وتكون مقرونة بالخرافات لا يمكن 
أن كوق من خاصيات الدا كك المسيعية لون وان كدرة دن عباناف ‏ للفتي تاي نينا 
بالبتولية والامتناع عن أكل اللحم 
00 إن بولس الرسول يقول أن ملكوت الله لا يقوم بالأكل 0 9 
إذاً بالامتناع عن الخمر واللحم ولكن بالبر والسلامة والفرح بالروح القدس. وكا أن التوا 
0 0 الأغلاق كذلك ١‏ القناعة هي فضيلة في ام 






































القناعة أيضاً أن نحتقر المال ونضبط اللسان ونقهر الخطية ونتسلط عليها بواسطة العقل. [89"]. 


وقد كتب أيضاً رسالة مخصوصة لأجل تقويم رأي الذين كانوا يحسبون رفض جميع 
الخيرات الدنيوية كالا مسيحياً حقيقياً ولقها ماذا يجب أن تكون أوصاف الإنسان الغني لكي 
بقدر أن يخلص. 
وفي الفصل الحادي عشر منها يقول إن امخلص لا يأمر كما يزع كثيرون أن نطرح خيراتنا 
له الملل والانشغاف به الذي هو مرض النفس وأن نلقي عنا 
الاهتهامات وأشواك الحياة العالمية البني تخنق زرع الحياة الروحية. ثم يقول أيضاً إن خاصة تعاليم 
المسيح 0 التعاليم لا تقوم بكونه يأمر بأعمال خارجية بل بأمور أفضل واكل 
وأكثر مطابقة للأمور الإلهية. 35 الأصل والغصن جميعاً وتخرج من ا ا 
ويقول أيضاً إن الذين طرحوا خيراتهم الدنيوية عنهم كانوا ملوئين تحبأ وتكيراً واحتقاراً للآخرين. 
ْ د قوت سم نكا مة اشتباؤها. فأي شيءٍ يمقى كي 
يعطي | الواحد الآخر إذا طرح كل شيء. فلوكان هذا هو تعليم ربنا كيف يكن أن لا يختلف عن 
تعاليم 932 مجيدة قد علم بها. 
لكن مع أن الرهبنة حصل علها مقاومة من أناسٍ معتبرين في الكنيسة قد امتدّت 
واننشرت في المسكونة. وكان ابتداؤها في مصر في القرن الرابع إلا أن التقشفات والأصوام 
والتوحد قد حسبت من كثيرين فضيلة عظهة قبل ذلك العصر كما تقدم بيانه. فإن في القر 
الغالث_ رجلا يقال له بولس_ من ثببايس بسبب الاضطهاد الذي كان في أيام ديسيوس الملك 
اضطرّهُ الحال أن يطوف في البراري لكي ينجو من أيادي مضطهديه. فالوحدة التي أوصل إليها 
الاخطراز. ق أوكد الأمرن :الخقارها يعد . ذالته: لشفة ,ونا رين «تشيقات. عضيف 20]»: بوتعتين 
مسيحيين غيره أيضاً هربوا إلى البرية بسبب هذا الاضطهاد, م منهم بالوحدة 
نظير بولس. ومن ثم يحسبه البعض كأنه الشخص الأول الذي ظهر فيه روح الرهبنة ظهوراً 
كاملاً. غير أن أنطونيوس الذي ظهر في أول القرن الرابع يُلقَّبِ غالبا أبا الرهبان با أنه هو اأذني 
جمع أولاً رهباناً تحت نظام واحدٍ وذلك في مصر ورسم لهم طريقة مخصوصة من العيشة تحت 
قوانين [١551]ء‏ واذ حصل هذا الاتحاد بين جاعة من المتوحدين أقام باخاميوس أحد_تلاميذ 
أنطونيوس وأسس ديرا في تابنيسيس من أعمال مصر وذلك سنة "4١‏ وهذا أول ديرٍ بي _بين 



































لصون :ان لزنا را فو انان اسان لول مستا كراد ا اا اك الا 
لرئدسهم [745]» ثم إن طريقة الرهبنة امتدّت من مصر إلى طن وسورية بوا 0 
أحد تلاميذ أنطونيوس وذلك في القرن الرابع. 

وفي زمانٍ يسير كثرت الرهبان في تلك البادان بمقدار ما كثرت في البلاد التي خرجت 
ا ا ا ا 522 
سبصطيا أول من أدخل الرهبنة إلهها وذلك في القرن الرابع. [44] 


نم الكنائس الغربية كانت الرهبنة في أول الأمر محتقرة فيهاء ولكن بواسطة مساعي 

6 أثاناسيوس أولاً [45"] وأمبروسيوس وإيرونهوس بعد ذلك حصلت على القبول 
عندهم أيضا حتى أنه في القرن الرابع جد أديرة كثيرة فيا بينهم. والأديرة التي بيت أولاً في الغرب 
كانت على جزيرتين صغيرتين وها جزيرة هونوري والقديسة مرغريتا وعلى جزائر هياري. وني 
أيضأ بعضٌ منها في أماكئ مختلفة من إيطاليا. ومرتين أسقف تور في فرفسا أقام ديرا ككيراً بالقرب 
من تلك المدينة. وذلك نحو آخر القرن الرابع [47] ويوحنا كاسيانوس أقام ديرين في مرسيليا 
بعد هذا الوقت بمدة غير طويلة. 

ولا حاجة إلى د حار اويا بو او ا اس 
ا ل لعيشة الرهبانية والظن 
بأن رمم الديانة | اسبح كا ينيم الشف لض > الفغلة وما كرون إن رلك ال 
العمومية وال“عتزال 0 الأديرة مع أن ذلك الوم باطل ومضاد للكتب المقدسة. 
والبعض قد بالغوا بهذا المقدار حتى كانوا يدعون العدشة الرهبانية رسولية اكطائع 

أها كانت تضاد عادة ١‏ ا مضادة مستفية. وكانوا يدعونها م 0 وساونة ” ثم أن عدد 
الرهبان في تلك الأزمنة كان لا يكاد يُصدَّق. فإن باخاميوس كان عنده في ذيره اك من ألف 
وتلا امنة راهني ركان لحك كارنه كا من تطينة الاقا دراه 010 وى اذير واد 
تببايس قيل أنه كان يوجد خمسة آلاف راهب [49"] وفي نيتريا وه بلاد مقفرة في مصر كان 
يوجد خمسون ديراً. [50؟] 














والنتيجة أن عدد الرهبان كثر بهذا المقدار وحدث أضرار باهظة من جملة أوجه بسبب 
ترك جاهير غفيرة للعالم وانفرادهم في الصوامع والآديرة حتى التزم الملك فالنس أن يخرج أوامر 
خصوصية في منع هذه العادة [1501» إلا أنه لم ينجح كثيراً في ذلك. 


[339] خطب كلمنضس كتاب 7" وجه 255. 

[340] إيرونبموس في حياة بولس. 

[341] أعال القديسين لليوم السابع عشر منكانون ١‏ مجلد 7 وجه .٠١1/‏ 
[342] إيرونموس رسالة 18 إلى أوستاويوس. 

[343] إيروبموس في حياة إيلاريون. 

[344] تارية كنسي لسقراط كتاب 6 وجه 77 و4 7. 
[345] إيروتموس رسالة ١5‏ في مداح مرسللا. 

[346] رسالة '' في حياة مرتين لسلبيتيوس سويرس. 
[347] أبيفانيوس هرطقة "١‏ فصل 2. 

[348] تاريخ كنسي لسوزومينوس كتاب ٠‏ وجه .١5‏ 
[349] كاسيانوس كتاب ١4‏ وجه .١‏ 

[350] سوزومينوس كتاب ” وجه ."١‏ 

[351] قوانين ثاودوسيوس كتاب ١7‏ فصل ١‏ وجه 7”. 


ف المسح بالزيت واستعال الميرون ف المعمودية وتكريقن الأساقفة 
والاكليروس ومسح المرضى بالزيت 


أما من جمة أصل استعال ذلك في "المعمودية" فقد ذهب أكثر العلاء إلى أنه ناي من 

لفظة مسيحي. ال او ل ا 
عبرانية معناها مدهون استحسن المسيحيون الأولون استعال المسح أيضأ بعد المعمودية. 

الع رعتوق ل اعدل بالك ا ين سراد المسيحيين السرية التي كانت دارجة ينهم في 
القرون القديمة. وهذا الظن مبني على ما ذكرةُ ترتوليانوس [755] أنهم في هذه الأسرار كانوا 
يصنعون إشارة على الجهة بالزيت نظير الإشارة المستعملة في "المعمودية". 

كنع امن كادكت«أسباننذتهولء عه العاذة لنبدى الها رسك “النيد الجذود؟ .وام 
العبارة المذكورة في رسالة يوحنا الأولى (ص ”: ٠١‏ و701) حيث تذكر المسحة فلا ريب أنها 
مجازية ومعناها مواهب ونعم الروح القدس المعطاة للمسيحيين. فلا نقدر أن نستنتج منها أن 
جميع المسيحيين يجب أن يُسسّحوا بالزيت. 

ولو كان هذا المقصود منها لوجب أن يكون جميع الذين عمّدهم الرسل قد مُسِحوا أيضاً. 
0-0 شي من ذلك في "العهد الجديد". فإن الماء يُذَكَر مراراً كثيرة ة وقد حدثت أمور 
شتى تدل على استعال الماء في "المعمودية". لكن ليس شي يدل على استعال الزيت. فلو كان 
الرسل استعملوا الزيت في "المعمودية" هل كان يمكن أن لا يذكر ذلك أقل ما يكون مرة واحدة. 

لكن, لوكا العادة سندٌ في الكتب المقدسة قد ابثيئ باستعالها قدها. فإن 
ترتوليانوس لني توفي سنة 7١١‏ يشير إلهها [1"57ء ولهذا يظهر أنها كانت موجودة في القرن 
الثاني أو أول القرن الثالث. ولكن لا يوجد برهان على أنها صارت عمومية قبل القرن الرايع. إلا 
أن وجودها في ذلك العصر كعادةٍ مقبولة من عامة الكنيسة يتضح من كيرللس [54] ومن 
الكتاب المدعو القوانين الرسولية [55] ومن إيرو بموس. [857] 

ولكن لم يمسَب في أول الأمر أن الزيت المستعمل في "المعمودية" له منفعة خصوصية 
بل كانت عادة بسيطة ظنوا أنها تناسب من كان معنى اسعه ممسوحاً. فلم تنسب إليها الآباء شيا ف 








من القوة الإلهية حتى في أوا سط القرن الثالث. وظن بعضهم أن المسيح كان رمزاً لصيرورة المعقد 

ملكا وكاهناً أي ملكا لماك على آلامه وكاهناً لكي قدّم قرابين مقبواة لله بواسطة الأعال الصالحة. 
وبعضهم أيضاً شبَّوا المعقدين بالمجاهدين في الملاعب اليونانية الذي نكانوا داماً مسحون أجسادهم 
بالزيت يريدون بهذا التتشبيه أنه يحب أن يصارعوا الخطية وأن يجتبدوا لكي يحصلوا على القداسة. 

إلا أهمء بعد ذلكء ل يكتفوا بهذه التشابيه بل ' أخذوا يستعملون غبارات تشعن أن 
الروح القدس كان يُعطَى مع الزيت. حتى أننا نجد عبارات مثل هذه في كبريانوس [/57"] 
وأمبروسيوس [58] وأوغسطينوس [1833]» فإذ قد اسئعملت عبارات تشير إلى هذا كان أمرأً 
سهلاً أن يُصدّق هذا الرأي. وبما قوّى هذا الو صر عر راك 0 
تكريس الزيت [0"] ولكن في الابتداء لم يُنب إليه مثل هذه القوة. 

وأما استعمال الزيت المكرّس في الكنيسة اللاتينية في رسامة الأكليروس فقد اثفق جميع 
المؤخين على أنه لم يصر شائعاً عند 0 القرن التاسع. والذين يحامون عن هذه العادة 
والذين يذهبون إلى أنها غير ضرورية يسلمون بذلك. وأما الأرمن فلم يكونوا قد مارسوا هذه 
العادة إلى العصر المذكور ك| يتضح ذلك من رسالة البابا بناديكتوس التي أشرنا إليها مراراً. فإنه 
يصرّح فيا عن الأرمن أنهم لا عند رسامة القسوس ولا الأساقفة تمسح أيدهم أو رؤوسهم بزيت. 
وكان ذلك سنة .174١‏ فإذا تكون العادة قد دخلت فها بين الأرمن بعد ذلك العصر فلها عندهم 

وأما عادة الكنيسة اللاتينية في مسح المرضى بزيت مقدس في ساعة الموت فأصلها من 
القرن 0 ويدّعون بأنها مؤسسة على عبارة في رسالة يعقوب الرسول (5: )١5‏ حيث يقول 
ريش أحدٌ ببنكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلُوا عليه ويدهنوة بزيتٍ بام الرب وصلاة الإمان 

نشفي المريض والرب يعهَهُ. ولكن هذه العبارة لا أن 0 أساساً للمسحة الأخيرة الدارجة 
لأن هذه المسحة تعطى للمريض | ذا تحقق موت خلافا لمفهوم العبارة المشار إلهها فإن المسحة تعض 
للمريض لأجل شقائه. 

وفضلاً عن ذلك يوجد سببان آخران: 

أحدهما|: أن الزيت كان مستعملاً بكثرة في تلك الأيام نظير دواء. 

والثاني: أن الشفاء لم يكن يُنال بالزيت بل بالصلاة باليمان. 























الأمون: أي ١:‏ ما رمزأ للشفاء العجيب 0 أدوية ١‏ ا 7 7 ما إشارة 0 
لمسحةٍ روحية بالروح القدس 0 الشفاء. ومن ثم لا تؤخذ هذه لآية ديلا لسع المريض 
الورك ع لوي نر 

وف الأضل» كان العآية نملو الروك الأظني. ولأصسقائع .إلا أنه أخيرا' صا 
بحملته تحت سلطاء: 5-7 م 
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ف ملابس الإكليروس 


لا يوجد دليلٌ في "العهد الجديد" على أن الرسل كانوا يلبسون ثياباً تختلف عن ملابس 
بقية الشعب :سوا كان ن ذلك في وقت مباشرة الخدمة الدينية أم غيره من الأوقات. 

وكذلك "الأكليروس" م كوا الشدوى قانا عمو هنة ففة ناريية و اجيات وطيقهم ف في 
الثلاثة القرون الأولى. وعلءاء اللاتينيين والبروتستانت يسلّمون جميعاً بذلك. . ومع أن اللاتينيين 
يعتدُون كثيرأً ببدلات كهتهم ترى عليام الذين كتبوا عن عوائد الكنيسة كثوماسين 5 
وبليسيا [75"] وغيره| ينسبون أصل هذه البدلات إلى القرن الرابع. 

ومن زمان قسطنطين الكبير إلى عصر غريغوريوس الكبير أي القرن السادسء كانت 
بدلات الإكليروس بالتدريج تزداد عن وزخرفة. فكان لكل رتبة منهم حللٌ خاصة بها تزداد نا 

وروقاً بحسب علو رتبة الأشخاص فكانت حلل الأساقفة فاخرة فى الغاية. وهذا الميل إلى 

الافتخار بحلل الإكليروس ظهر بنوع خصوصيّ في القرن أسادس. ومن ذاك الوقت إلى الآن لم 
تزل هذه العادة جارية وعلى 0 الكنائئس الشرقية والكيسة الرومائة الباباوية: 


[361] ثوماسين في ترتيب الكنيسة قسم ١‏ كتاب ١‏ رأس 40. 
[362] بليسيا في الترتيب الكنبي قسم اوجه .137١‏ 





























الباب العشرون 


إن لفظة سر كانت تستعمل عند القدماء كثيراً من دون حصر. على أنهم كانوا يقصدون 
بها غلبا الدلالة على طقس أو احتفالِ مقدس. فهكذا كان أوغسطينوس يدعو التقسيم على 
الشياطين سرأ [177» وكذلك الملح الذي كان يُعطَى للموعوظين أيضاً [54]. وهكذا " 
قرطاجنة" المنعقد سنة 57 يستي هذا الملح سير [775]ء وكبريانوس يذكر الأسرار التي في 
"الصلاة الربانية" [77]؛ وفضلاً عن أن القدماء لم يوضحوا جيداً ما الطقوس والاحتفالات التي 
يحب أن تسمى أسراراً كان أيضاً غير مفهوم ما هو الا خصل اختلاف عظم من هذا 
القبيل وبقي الحال هكذا من من دون توضيح معنى هذه اللفظة إلى عصر برد في القرن الثاني عشر 
[507*]ء ثم تَحدّد السر من هوغو فكتور [778] ومن_بعض المعاصرين 1 بِأَنهُ علامةٌ للنعمة 
وواسطة لمنحها. 

وهذا كان المراد بلفظة السر عند اجمهور إلى القرن السادس عشر. د اناا 
الرأي أولئك الذين يتخذون كلام الله دستوراً وحيد 9 وأعاضم وَعَلَموا أن لسر هو سلئة 
مرسومة من المسيح بها يشار بعلاماتٍ ظاهرة إلى الفوائد والنعمة التي أوجدها لنا المسيح وبا 
تم تلك الفوائد للمؤمنين. وإن مفعول ل الذي يخدمما ولكنه 
متوقّل على بركة المسيح وعمل روحه في الذين يتناولونها باإِمَانٍ. 

فترى أن التعليم_بأن الأسرار تصدر النعمة بقوة قائة بها أو بالكاهن الذي يخدما سوا 
كان للمتناول إِهانٌ أم لم يكن له لم يُقبل تعليأ كنسيا حتى القرن الثاني عشر. والمجمع الذي حم 
أولاً بأن هذا هو مضمون السركان "جمع فلورفسا" سنة ١575‏ [574]. ثم تثبت حكية من 
"امجمع التريدئتيني" في القرن السادس عشر. [١37؟]‏ 

وأما عدد الأسرار فكان أيضأً غير محدود. فن القرن الثامن إلى القرن العاشر لم يكن إلا 
أربعة فقط هى: ظ 

"الألخارستيا" 


























1 برلا 


دية 

والأسقف أوثون من بارج هو أول من عل بالسبعة الأسرار وذلك للباميرانيين سنة 
5 [الال]ء ثم بطرس لمبرد وغراثيان الأنان ظهرا بعدة عيّنا العدد سبعة 107001 وتوما أكوينا 
عضد هذا الرأي وأوضحة بأجلى بيان ولكن مع أن هؤلاء العلماء المشاهير كانوا يذهبون إلى ذلك 
لم يكن عدد الأسرار تثيّت بالقام. لأن كثيرين اعترضوا على العدد المذكور ومن جملتهم إسكندر 
هالس العالم الشهير الذي يقول [574] إذا كانت الأسرار سبعة اذا لم يذشئ الرب يسوع إلا 
سرّين فقط أي: "المعمودية" و"الألخارستيا". حسما رسعت مشيئته. ثم يتقدّم مبرهناً أنه لا يوجد 
غر اهدي السرزة واه لا عاجة إل عرهنا. 

وأخيراً "جمع فلورنسا" حكم بأنه يجب أن يكون عدد الأسرار سبعة وهذا أول حكم من 
الكنبيسة في هذا المعنى. و"جمع تريدنتينيا" الذي انعقد بعد ذلك بمئة سنة ثّت هذا الحك. 
وبراهين ذلك توجد في الأماى المشار إلبها في الحاشية على الوجه السابق. 

فرق عا دكن أن التعليم الكنسي عن ماهية الأسرار وعددها امك به الآن لم ينبت 
بالهام حتى القرن الخامس عشر. 
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الخائمة 
في نتاجٌ مما تقدء 


إننا نختم هذه الرسالة يبعض أفكار تنتج بما سبق ييانة. 

أولاً: 

إن المسيحية في الثلاثة القرون الأولى كانت بسيطة وخالصة جداً. فإن طقوسها 
واحتفالاتها كانت قليلة وبسيطة وكانوا يتجنبون فيها الزخرفة والعظمة. حتى أنه لم يكن لم 
أبزية مخصوصة للعبادة إلى القرن الثالث [75]» بل كانوا يلتزمون أن يارسوا العبادة في 
البيوت والكهوف والمغاير. وكانت عبادتهم من شأنها أن تؤبّر في القلب بواسطة الخشوع 
والبساطة الموجودة فيها لا أن دهش العقل بكثرة الطقوس والاحتفالات والزخارف التي 
تترك القلب غير مُوْْر فيه. فإن الوثنيين الذين كانوا معتادين على الطقوس الكثيرة في 
عبادتهم الوثنية حسبوا عبادة المسيحيين عارية وخالية من كل زخرفة وكانوا يعترضون عليها 
من هذا القبيل. وتعالههم أيضأكانت غلبا ما يوجد له برهان وسند في كلام الله ولم يكن 
يُدّعى أن آراءهم أو أعالهم تضاد وصايا "الإنجيل" التي كانت ثتلى علهم في اجتاعاتهم. 


فإنهم اتخذوا لهم مرشدا كلام الله لا وصايا الناس واستحساناتهم ولم يبطلوا أوامر الله 
بتقليدات بشرية. 

ثانياً: 

مع أن المسيحية كانت في أول الأمر بسيطة جداً قد حصل في القرن الرايع تغيرٌ 
عظيم. فإنه بعد ارتقاء قسطنطين الكبير إلى تخت السلطة زيدت زيادات عظهة على 
العوائد والطقوس الموجودة قبلاً. من جملتها إطالة العبادة في الكنيسة واستعالها باحتفالات 
وزخارف خصوصية. ولس خافياً على قارئ هذه الرسالة أن أكثر هذه العوائد قد ابتداً 
من زمان قسطنطين وبعدة. 

وجميع مؤرخي الكنيسة يشهدون بتكثير الطقوس بغتةٌ وبنوع مفرط في القرن 
الرابع. وكثيرٌ منها قد تُقِل عن عبادة الأوثان نفسها. فإن شلاغل العالم الكاثوليكي المشهور 
يقول [577] لا شك أن قسطنطين ارتكب غلطاتٍ كانت في نتائجها مضرّة للديانة 
المسيحية. لأنه أعطى الإكليروس الإنعامات القدمة التي لكهنة الوثنيين. وكان يفرح عندما 
يرى الأساقفة في درجة عالية من الزخرفة والعظمة. إذ كان يظن أنه بمقدار ما يكون 
للأساقفة من الاعتبار يزيد ميل الوثنيين إلى قبول المسيحية. وهكذا أدخل محبة العظمة 
والافتخار بين الإكليروس. وإدخال عوائد الوثنيين هذه في الكنيسة يسلم به علاء آخرون 
من الكاثوليكيين مثل ببتستا منوانوس [772] وبارونيوس [508] وغيرهها. 

ثم يقول جسلر [575] فلا قهرت الكنيسة أعداءها الآن (أي في القرن الرابع) 
وصارت غنية وقوية ظهر مفعول ذلك في ازدياد مجد طقوسها. وكذلك كثيرون من 
الحدثين في اليمان ما زالوا مائلين إلى العظمة والزخرفة في أمور الديانة. ثم يتشكى قائلاً أن 
كثيرين قد خضعوا لهذا الميل الوثني وذلك لكي يربحوا الوثنيين بأوفر سهولة. 

وأوغسطينوس الأب المشهور الذي عاش في أواخر القرن الرايع وأوائل القرن 
الخامس يقول 17801 إن النير اأذي وضع قدياً على البهود كان أخف من النير الموضوع 
على كثيرين من المسيحبين في عصره. 


ومسهمم المؤرخ الكنسي يقول [781] أن الأساقفة أظلموا نور الديانة الحقيقية 
وأضعفوا قوتها بواسطة تكثير عدد الطقوس والعوائد التي أظهر بها في القديم اليونانيون 
والرومانيون تقواهم واحتراههم نحو الهتهم الكاذبة ظانين أن الشعب يقبلون الديانة المسيحية 
بأوفر سهولة إذا رأوا الطقوس التي تسلموها من آبائهم لم تزل موجودة في الديانة المسيحية 
من دون تغيير. انتهى. وقد تقلت أشياء كثيرة إلى الديانة المسيحية. حتى أن المؤرخ 
المذكور يقول أنه يوجد فرق قليل بين عبادة المسيحيين وعبادة الوثنيين لأن عند الاثنتين 
بدلات فاخرة وتيجاناً وجواهر كرمة ومناير وعكاكيز واحتفالات وتطهيرات وأشياء أخر 
مثل هذه لا تُحصى. 

ويمكن ذكر شهادات أخرى كثيرة من المؤرخين الصادقين في إثبات هذا الموضوع. 
ولكن لا حاجة إلى ذلك لأن القضية ثابتة واضحة لا يمكن إتكارها. 

ثالقاً: 

يح مما تقدم بيانه أن هذه العوائد والتعاليم الخترعة والمُدكلة إلى الكنيسة بعد 
المسيح ورسله بسنين كثيرة هي غير ضرورية للديانة المسيحية. وإذا سلما أنها ضرورية 
كا زع البعض فيلزم من ذلك أن المسيح والرسل تركوا الديانة التي لأجل تأسيسها أتوا 
إلى هذا العالم وماتوا غي ركاملة. فيكونون لم يعملوا إلا نصف عملهم فقط. وما أنهم ل يأنوا 
من أنفسهم بل إنا أُرسِلوا من الله فتكون النتيجة أن الله لم يتم عمله هذا بل تركة ناقصاً 
جداً. فن يتجاسر أن يقول أنه يوجد شي من أعاله تعالى غي ركامل. وكلامه يقول صريحاً 
أن أفعالة كاملة [25"]. 

فتأمل بأي عمل شئت من أعمال الطبيعة فتزاه كاملا فانظر إلى نبات بسيط أو 
زهرة صغيرة ولاحظ أن جميع أجزائها كاملة وكل ما يتعلق بها في غاية الكمال. ومع كل هذا 
الكبال محكومٌ على تلك الزهرة أن تتلاشى بعد أيام قليلة. فإذا كانت أعمال الطبيعة التي لا 
بد من زوالها بالسرعة لا يوجد فيها شيء من النقص فهل ين أن الرب وتلاميذه تركوا 
الديانة المسيحية ناقصة. هل يُصدّق أن هذه الديانة التي بواسطتها يحب أن تخلص النفس 


من الهلاك الأبدي وتستعدٌ لدخول السماء قد خرجت من أيدي مؤسسهها الأطهار غير 
كاملة. وهل يُتصوّر أن الناس الجهال في ذواتهم الغير الكاملين العمي بالخطيئة يمكنهم أن 
يحسنوا هذه الديانة ويكتلوها. 

رابعاً: 

إذا كانت هذه العوائد التي ذناها أجزاء جوهرية للديانة المسيحية فاذا أصاب 
أولئك المسيحيين الأولين الذين ماتوا في الثلاثة القرون الأولى قبلما دخلت هذه الأشياء 
في الكئيسة. أل يخلصوا وَل يكونوا مقبولين لدى الله. فإهم لم يكن عندهم صور القديسين. 
ولم يمارسوا الاعتراف للكاهن. ولم يؤمنوا بالاستحالة. ولم يخاطبوا التديسين في صلواتهم 
كأنهم شفعاء ولم تكن عندهم أصوامٌ معيّنة كما هي العادة الآن. ولاكانت عندهم ذخائر 
القديسين لي يكرموها ويعبدوها. ولاكان شي من كل هذه الأمور موجوداً فيا بلنهم. 

ولكن مع أنهم كانوا عادمين هذه الأشياء كانوا حاصلين على درجة سامية من 
التقوى. فتلك الأيام هي التي مات فيها جاهير غفيرة من الشهداء لأجل محبتهم للمسيح 
وملكوته. ولم يوجد قط زمانٌ منذ ابتداء الديانة المسيحية كانت فيه التقوى طاهرة 
وخالصة كيا كانت حيدئذكان زمان الإنجيل الذهبي. 

وإذا كان مثل هذه الدرجة السامية من التقوى موجودة حينئلٍ بدون هذه العوائد 
فإنه يمكن أن يكون ذلك الآن. وكا أنها لم تكن في تلك الأزمان ضرورية للقداسة 
والخلاص لا تكون ضرورية الآن أيضاً. وما أنه قد عقب دخولها الحطاط محزن في طهارة 
التعليم وقداسة السيرة يتضح جلياً أنه فضلاً عن كونها غير ضرورية هي مضرّة جدا. 
ودخولها كان سبباً قوبآ لانحطاط شأن الديانة المسيحية كما يقفق في ذلك جميع مؤرخي 
الكنيسة الأتقياء. 

خامساً: 


أنه سكنت من هذا الموضوع نتائج أخر كثيرة محمة. فإننا نرى أن أناساً من آباء 
الكنيسة مثل: غريغوريوس المنوؤرء ويوستينوس الشهيدء وإبريناوس وترتوليانوس» 


وأوريجانوس» وأوغسطينوس» وأثاناسيوس» وغريغوريوس النزينزي وغريغوريوس 
النيسي ويوحنا نم الذهب وباسيليوس الكبير وآخرين كثيرين من المعتبرين جد عند الميع 
لم يكن مكنا لحم قط أن يعيّدوا عيداً لأكرام مريم العذراء لأنه لم يكن معروفاً مثل هذه 
الأعياد في أيانمم (راجع وجه 7١‏ - 27) ولا أن يدعوها شفيعة لأنها لم تكن تعد بنوع 
خصوصي في عصرهم (راجع وجه 55 إلى 04) ولا أمكن أن يستعملوا الأيقونات أو 
يحاموا عن استعالها لأبها دخلت بعد زماهم بمدة مديدة (راجع وجه ٠١‏ إلى 18) ولا 
كانوا يؤمنون هم ولا كثيرون من الآباء بعدهم مثل كيرللس وثاودوريتوس وغيرها بتعلليم 
الاستحالة ولا بالاءتراف للكاهن. لأنه كان قد مضى علبهم مدة طويلة وهم في قبورهم قبل 
أن ظهرت هذه التعاليم وصارت عمومية. ولا عل أحد من هؤلاء بضرورة الأصوام المعينة 
لأن هذه قد حي بها بعد موتهم بمدة طويلة (راجع وجه 5 و87) نعم رهما أنهم صاموا 
مراراً كثيرة بمعنى أنهم امتنعوا عن جميع أنواع الأطعمة وكرسوا الوقت لعبادة مخصوصة. 
وهذا هو الصوم الحقيقي لا مجرد تغيير في الطعام. 

وكذلك الآباء المذكورون وكثيرون غيرهم ممن عاش بعدهم لم يعبدوا الخبز قط لأن 
هذه العبادة كانت غير معروفة مدة قرونٍ عديدة (راجع وجه .)٠١7‏ 

وأناٌ مثل أغناتيوس ويوستينوس الشهيد وإيريناوس وترتوليانوس وأوريجانوس 
وكبريانوس وغريغوريوس وثوماتورغوس وآخرين كثيرين لا يمكن أن يكونوا قد نطقوا 
باللعنات مع الحرم لأن عادة إلقاء اللعنات على المحرومين ظهرت بعد زمانهم. 

ولا حاجة إلى زيادة النتائج على ما تقدّم. وبما أننا نريد أن نضِعٌ جدولاً إلى هذه 
الرسالة يدل على الزمان الذني ظهرت فيه هذه العوائد فيستطيع القارئ أن يقايس هذه 
الأمور ويطول بها كما يشاء. 

سادساً: 


ولقائلٍ يقول إذا كانت الأخبار المتقدّمة صادقة تكون الديانة المسيحية عارية من 
كل شيء وثرّك كجسدٍ عريان شنيع. نجيب أن حوادث الإنجيل وتاريئ الكنيسة هي على 


هذه الصورة ولا يمكن تغييرها. ومقصودنا إنما هو أن نذكر الحوادث كما حدثت في القرون 
الأولى للديانة المسيحية. ونحن لم تعر الديانة من أدنى شي ء كان مختصاً بها في أيام المسيح 
ورسله وفي القرون التابعة لها. لكننا إنا أخبرنا عنها كما كانت في أول ظهورها غير مزيدٍ 
عليها شي من اختراعات البشر. وكانت حينئزٍ أكثر تأثيراً وتقديساً في الذين تمسّكوا بها. 
وإذ كانت بساطتها حينيذٍ مجدا لها فترجيعها إلى حاتها الأولى يجعل لها مجداً نظيرة. فإن 
الديانة القلبية لا تنشو زاهرة في وسط طقوس واحتفالات لأن الإنسان مائلٌ جد إلى 
ممارسة تلك الطقوس وأحياناً كثيرة يعد ذلك التقوى الخالصة. أي أنهُ يميل إلى الككتفاء 
بالخدمة الخارجية من دون اهتام بالقداسة الداخلية. ولكن الخدمة والطقوس التي لا تصدر 
منها قداسة القلب فهها كانت مقبولة عند الناس ليست مقبولة عند الله ولا لها منفعة 
البتة. فإنه تعالى يطلب أن الساجدين له يسجدون بالروح والحق [8ىا] ويكرة الخدمة 
التي تقوم بمجرد طقوس واحتفالات خارجية. [84] 

والذين يتشكون منا لأجل بساطة عبادتنا فهم إما يلومون الإنجيل نفسة والعناية 
الإلهية وعوائد القرون القديمة. فإنهم يتنازعون مع صاحب الحق لا معنا. لأنه تعالى قد وضع 
الحق كها شاء وأما نحن فغايتنا الوحيدة إنما هي أن ثقبل الديانة المسيحية ومٌارّس على 
حتهااكيا تركها مؤسسها المسيح ورسلة. فإن الواسطة العظمى لخلاص الداس ليست هي 
حفظ الطقوس والسنن الخارجية بل هي حقائق الإنجيل السامية إذا يشر بها بوضوح 
وأمانة وغيرة ومواظبة حسب بساصطتها الأصلية فترافقها قوة روح الله القدوس. وهذه هي 
صلاة المسيح لأجل تلاميذه قيّسهم في حقك كلامك هو حق [850] ول يقل قرّسهم 
بالطقوس والسان. 

وبطرس الرسول يقول إن المسيحيين مولودون لا من زرع يفنى بل بما لا يفنى 
بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد 1681 ولم يقل إنهم مولودون من كثرة طقوس واحتفالات 
خارجية. فإننا نريد أن نحوّل أقكار الناس عن الطقوس البشرية إلى هذه الحقائق المجيدة 
المقدسة المنفذة كا هي موجودة في الكتب المقدسة. فلتكن أبها القارئ العزيز هذه الحقائق 


هذيذك ودرسك كل بع لأننا متحققون أنك بهذه الواسطة فقط تقدر أن تنال الحياة 
الأبدية. 
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المؤلف: 


القس بنيامين شنيدر ١8٠00/(‏ - /ل81١).‏ 

مبشر وُلِد في 18 يناير 160 في بنسلفانيا. 

أرسل إلى المدرسة في سن مبكرة وفي خريف عام 1877 دخل كلية هاملتون في 
كلينتون بنيويوركء ثم نقل إلى كلية أنمرست في خريف عام 18171 . 

أكل شنايدر دراسته الجامعية في عام 170 واسقر في معهد أندوفر اللاهوتي . 
في عام 218177 تخرج شنايدر من أندوفر راغباً في أن يصبح مبشراً في الخارج . 

بعد أشهر بدأ رحلته كبشر. أرسله مجلس المفوضين الأمريكي للبعثات الأجنبية إلى 
بورصة في ترما في عام 1877 . 

في عام 1844ء دخل تحت رعاية الكنيسة الألمانية الإصلاحية, وفي عام ١86٠‏ 
حصل على دكتوراه في اللاهوت من كلية مارشال. انتقل إلى عينتاب في سوريا في 
عام 1849 حيث عمل» مع نجاح كمير حتى عام 1874 عندما ذهب في إجازة 
مرضية درس في مدرسة لاهوتية في تركماء وكتب وترج . 

قام القس شنايدر بجهود تبشيرية في آسيا الصغرى واسهم في تطوير مجع الكنائس 
البروتستاننية . 

ظل في ترما وسوريا ينشر الإنجيل ويعظ ويدرس ويكتب. وترك عدة كتب باللغات: 
الإنجليزية» الأرمينية» التركية والعريبة . 

ترجم العديد من الأعال إلى هذه اللغات . 

توفى فى سن ال ٠١‏ فى بوسطن يوم ١5‏ سبقبر /ا/11. 
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